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تقديـــــــــم

�أ.د/ محمود حمدي زقزوق
�آنا ماري �صيمّل �صديقة �لإ�صلام

وعا�صقة �لت�صوف �لإ�صلامي

ل في نهاية الستينيات  لقد تعرفت على الأستاذة آنا ماري شِيمِّ
التي  الجادة  الإسلامية  بحوثها  خلال  من  الماضي  القرن  من 
تمتاز بالأمانة العلمية والدقة والموضوعية. أما على المستوى 
الشخصي فقد تعرفت عليها في منتصف الثمانينيات من القرن 
في  بون  مدينة  في  مسكنها  في  وزوجتي  أنا  وزرتها  الماضي 
ألمانيا واستمرَ التواصل معها حتى رحيلها، وفي عام 1988م 
اشتركنا معا في أحد المؤتمرات بجامعة ماربورج بألمانيا، وهي 
تلك الجامعة التي التحقتُ بها في بداية دراستي في ألمانيا قبل 
هذا التاريخ بأكثر من ربع قرن، وهي الجامعة ذاتها التي عملت 

ل فترة من الزمن بعد تخرجها. فيها الأستاذة شِيمِّ
إلى  متجهين  المؤتمرات  قاعة  من  سويا  خرجنا  أن  وبعد 
الفندق بعد أن طلبنا تليفونيا سيارة أجرة، طال انتظارنا بعض 
المرور  حركة  في  الذروة  وقت  كان  الوقت  لأن  نظرا  الشيء؛ 
في  بانفراج  يعجل  أن  الله  ندعو  »هيا  جادة:  بلهجة  لي  فقالت 
لنفعل«  بأس،  »لا  لها:  فقلت  السيارة«.  تصل  حتى  المرور 
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منها قلادة مكتوب  بها ويتدلى  تتزين  التي  السلسلة  ولمحتُ 
قرائن  إلى  بالإضافة  هذا  ولعل  بالعربية،  الجلالة  لفظ  عليها 
وقد  الإسلام،  اعتنقت  بأنها  القول  إلى  البعض  دفع  ما  أخرى 
نستطيع  لا  ولكننا  الله،  وبين  بينها  فيما  صحيحا  هذا  يكون 
على  المطلع  هو  وحده  فالله  الصدد،  هذا  في  بشيء  نجزم  أن 

القلوب، وهذا موضوع شخصي يخصها وحدها.
نقدم  يلي  وفيما  الإسلام،  عن  دراستها  هو  هنا  يهمنا  وما 
العلمي  وتطورها  نشأتها  عن  مختصرة  نبذة  الكريم  للقارئ 

واهتماماتها في مجال الدراسات الإسلامية.

الن�ش�أة والتطور العلمي:
والعالمة  الألمانيـة(  )المستشرقة  شيمّل  ماري  آنا  تحظى 
المرموقة في مجال الدراسات الإسلامية بصفة عامة وفي التصوف 
جانب  من  عظيمين  وتقدير  باحترام  خاصة  بصفة  الإسلامي 

المسلمين وغير المسلمين في ألمانيا وخارجها على السواء.
وأثناء  1922/4/7م،  في  شيمّل  ماري  آنا  ولدت  وقد 
دراستها في المرحلة الثانوية بدأت في تعلم اللغة العربية وهي 
الشهادة  على  حصولها  وبعد  عمرها،  من  عشرة  الخامسة  في 
الثانوية درست في جامعة برلين علوم العربية والإسلام وحصلت 
على الدكتوراه، ثم حصلت على شهادة الأستاذية عام 1946م 
Habilitation ثم حصلت على دكتوراه ثانية في جامعة ماربورج 

عام 1951م، وكان موضوع رسالتها ) دراسة عن مفهوم الحب 
في التصوف الإسلامي المبكر( بإشراف أستاذها فريدريش هايلر 
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Friedrich Heiler، ثم عملت بالتدريس في عدد من الجامعات 

في ألمانيا وخارجها: في جامعات ماربورج وبون وأنقرة ولاهور، 
في  هارفارد  في جامعة  أستاذةً  عام 1967م عملت  من  واعتبارا 
في  زائرةً  أستاذةً  أيضا  وعملت  الأمريكية،  المتحدة  الولايات 
الكتب  من  العلمي  إنتاجها  بلغ  وقد  العالم.  جامعات  من  عدد 
والبحوث المختلفة في الدراسات الإسلامية ما يزيد على المئة، 
وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز من جهات عديدة، 
ومن بينها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في مصر عام 
وكتب  بون  في  /2003م   1/  26 في  توفيت  وقد  1996م، 
على قبرها بالعربية والألمانية الأثر الإسلامي المشهور: »الناس 

نيام فإذا ماتوا انتبهوا« حسب وصيتها على ما يبدو.

الدرا�ش�ت ال�شوفية: 
لقد اهتم كثير من المستشرقين بالتصوف الإسلامي الذي 
تياراته  في  والسباحة  العميقة  بحاره  في  الغوص  إلى  جذبهم 
البعض  طريق  يزال  ولا  الإسلامي  التصوف  وكان  المتلاطمة، 
الطراز  هذا  من  عرفتهم  من  وآخر  الإسلام،  اعتناق  إلى  منهم 
 MTV أوروبا  في  العالمي  الموسيقي  البرنامج  مقدمة ومديرة 
كرستيانا باكر)1( التي اعتنقت الإسلام منذ حوالي ربع قرن من 
الزمان، ولعل أحد الأسباب القوية وراء ذلك كان تعرفها على 

إلى   MTV Kristiane Backer وقد صدر كتابها بالألمانية بعنوان: من   )1(
 ULLSTEIN - :مكة، كيف غير الإسلام حياتي؟ في 330 صفحة – منشورات

برلين 2009م.
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أحد المتصوفين البريطانيين وهو جاي إيتون Gai Eaton الذي 
توفي منذ بضع سنوات وكان بالنسبة لها بمثابة الأب الروحي.
الإسلامي  للتصوف  ل(  شِيمِّ ماري  )آنا  دراسات  وتمتاز 
بالعمق وسعة الاطلاع والسياحة في كثير من البلاد الإسلامية 
آثار  من  تركوه  وما  الراحلين  التصوف  أقطاب  على  للتعرف 

علمية أو غيرها.
القاهرة،  تزور  عندما  ل(  )شِيمِّ الأستاذة  عادة  من  وكان 
أن  الماضية  القرون  في  متصوفون  فيه  حل  إسلامي  بلد  أي  أو 
بعد  المرات  إحدى  وفي  المعروفين،  الله  أولياء  أضرحة  تزور 
أن زارت الأضرحة المعروفة في القاهرة سألتني عما إذا كنت 
حقيقة  في  محرجا  السؤال  كان  وقد  الأضرحة؟  هذه  زرت  قد 
التي  الكثيرة  الأضرحة  هذه  زرت  أن  لي  يسبق  لم  لأنه  الأمر- 
والسيدة  زينب  والسيدة  الحسين  أضرحة  –باستثناء-  تعنيها 
نفيسة، وأصحاب هذه الأضرحة من آل البيت ولا يطلق عليهم 

متصوفة، فالتصوف ظاهرة متأخرة.
المتحدة  بالولايات  هارفارد  جامعة  في  عملها  أثناء  وفي 
عن  كبير  كتاب  بتأليف  )شيمل(  الأستاذة  قامت  الأمريكية 
وقام  الألمانية،  إلى  ترجم  ثم  بالإنجليزية  الإسلامي  التصوف 
السيد، ورضا  إسماعيل  العربية كل من: محمد  إلى  بترجمته 
حامد قطب، تحت عنوان: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ 
التصــوف –منشـــورات الجمــــل: بغـــداد وكولونيـــا 2006م 

ويشتمل الكتاب على 519 صفحة.
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محنة ج�ئزة ال�شلام:
يمنحها  التي  السلام  جائزة  على  للحصول  رُشحتْ  وعندما 
المعرض  –وهو  فرانكفورت  في  للكتاب  الدولي  المعرض  سنويا 
تعبيرها  )حسب  لمحنة  تعرضت  العالم–  مستوى  على  الأول 
بمناسبة  حوارا  معها  الألماني  التليفزيون  أجرى  فقد  بالعربية( 
سؤالا  المذيع  إليها  وجه  وقد  إليها،  المشار  للجائزة  ترشحها 
عن رأيها في حكم الإعدام الذي أفتى به المرشد الأعلى الإيراني 
الإمام الخميني في حق الكاتب سلمان رشدي مؤلف كتاب )آيات 
شيطانية( والذي أثار غضب المسلمين في العالم. وكانت إجابة 
الأستاذة شيمّل على ذلك بقولها: لا شك في أن الحكم بالإعدام 
على سلمان رشدي شيء فظيع، ولكن الأفظع منه هو )إهانة أمة( 

تقصد الأمة الإسلامية التي أهانها سلمان رشدي بهذا الكتاب.
وعقب ذلك تعرضت لحملة عنيفة من كل وسائل الإعلام 
هذه  وطالبت  والمفكرين)2(،  الكتاب  اتحاد  ومن  ألمانيا  في 
الحملة العنيفة بحجب الجائزة عنها وطالبت رئيس الجمهورية 

بالامتناع عن تسليمها الجائزة كما هي العادة في كل عام.
ولكنها انتصرت في نهاية الأمر وانقلبت المحنة إلى منحة، 
وتسلمت الجائزة من رئيس الجمهورية الألمانية على الرغم من 

هذه الحملة الظالمة التي تعرضت لها.
تدلنا على مدى  أثيرت حولها  التي  المفتعلة  الضجة  وهذه 
تحيز الإعلام الألماني بصفة خاصة والإعلام الغربي بصفة عامة 

ضد كل ما هو إسلامي.

)2( ومن بين هؤلاء الكتاب كُتاب )مسلمون( –للأسف الشديد- من الذين 
يسيرون في الركاب.
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حكم  على  توافق  لم  ل  شِيمِّ ماري  آنا  أن  من  الرغم  فعلى 
الإعدام ضد سلمان رشدي فإن هذا الإعلام لم يتحمل -للأسف 
الشديد- في مقابل ذلك كلمة منصفة في حق العالم الإسلامي.

٭ ٭ ٭
وفي أحد لقاءاتي معها -ولعله كان اللقاء الأخير- سلمتني 
بطاقة عليها رسمٌ هي صاحبة فكرته وقام بتنفيذه عمران شلنج 
كل  فيها  تتجه   mandala مندلة  عن  عبارة  وهو  1998م،  عام 
الجلالة.  لفظ  على  يشتمل  الذي  الدائرة  مركز  إلى  الخطوط 
أو  دائرة  على شكل  رمز صوفي  أو  الأصل صورة  في  والمندلة 
على  مساعدة  كوسيلة  البوذيين  لدى  الأضلاع  متعدد  شكل 
التأمل. وقد حولت الأستاذة شيمّل هذا الرمز البوذي إلى صورة 
في  للشعر  بيت  من  تقول-  –كما  فكرتها  استوحت  إسلامية 
إحدى قصائد الصوفي الكبير )جلال الدين الرومي(. والرسم 
يدور حول شهادة )لا إله إلا الله( في ثمانية أضلاع وكل الأضلاع 
تحمل ألفاظ الشهادة، ويتجه كل منها إلى مركز الدائرة لتلتقي 
في النهاية في لفظ الجلالة )الله( وخاصة في حرف الهاء الذي 
تستكمل  وبه  معا،  الأضلاع  كل  ويربط  الدائرة  مركزَ  ل  يشكِّ

ألفاظ الشهادة لكل ضلع.
وقد كتبت الأستاذة شِيمل تحت الرسم باللغة العربية بخط 
يدها عبارة )الفقيرة إلى رحمة ربها( ووقَّعت بالحرف الأول من 

اسمها ولقبها)3( نسأل الله لها الرحمة والمغفرة.

)3( لقد نشرنا صورة لهذا الرسم المشار إليه في نهاية الجزء الثاني من مذكراتنا 
)رحلة حياة( مكتبة الإيمان 2016م.
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هذ� �لكتاب
أما الكتاب الذي نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم فقد كتبته 
أصدره  كبير  مجلد  فصول  أحد  ليكون  الأصل  في  المؤلفة 
أستاذها في جامعة )ماربورج( فريدريش هايلر –أستاذ مقارنة 
في  الإنسانية  )الأديان  عنوان  تحت  1959م  عام  الأديان- 
بمراجعة  ذلك  بعد  المؤلفة  قامت  وقد  والحاضر(  الماضي 
في  وبخاصة  الكثير  إليه  وأضافت  شاملة  مراجعة  الفصل  هذا 
الفصل الأخير الذي يحمل عنوان )التطورات الحديثة في تاريخ 
سلسلة  في  عام 1990م  مستقل  كتاب  في  ونشرته  الإسلام( 
للتعرف على  Reclam الشهيرة، وقصدت به أن يكون مدخلا 

الإسلام، وذلك حسب ما جاء في عنوان الطبعة الأخيرة
.Der Islam: Eine Einfuehrung 
وقد أحسن الدكتور صلاح عبد العزيز محجوب صنعا باختياره 
لكتاب الأستاذة شِيمِل عن الإسلام لترجمته إلى العربية حتى 
يطلع القراء على جانب إيجابي من دراسات المستشرقين. وقد 
بمراجعة  فهمي حجازي  الدكتور محمود  الأستاذ  الصديق  قام 
الترجمة مراجعة دقيقة كالعهد به دائما، فله منا خالص الشكر 
الشكر  جزيل  محجوب  صلاح  الدكتور  وللمترجم  والتقدير، 
على الجهد الواضح الذي بذله في الترجمة. وعندما نشرنا هذا 
الكتاب بالعربية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي عن 
للمؤلفة عتاب  للشئون الإسلامية كان  المجلس الأعلى  طريق 
علينا لإصدار الكتاب دون استشارتها. ولها كل الحق في هذا 
العتاب، فربما كانت تريد إضافةً أو حذفًا أو تعديلًا لبعض ما 
ضرورة  إلى  النشر  على  القائمين  نبهنا  وقد  الكتاب،  في  ورد 

مراعاة ذلك مستقبلا سواء بالنسبة لها أو لغيرها.
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نعيد  نادرة  علمية  قيمة  من  تمثله  وما  لذكراها  وتخليدا 
يلفت  ما  نشره  إعادة  في  يكون  أن  راجين  الكتاب،  هذا  نشر 
دراسات  في  المشرق  بالجانب  الاهتمام  إلى  الباحثين  نظر 
آنا ماري شيمّل بصفة  المستشرقين بصفة عامة وفي دراسات 

خاصة.
ونعتقد أن هذا يمكن أن يمهد السبيل لحوار علمي مثمر مع 
المستشرقين المعتدلين على أساس من الاحترام المتبادل. وهذا 
التفاهم المشترك،  المزيد من  إلى  الحوار يمكن أن يؤدي بدوره 
وإلى تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة عن 

الإسلام، ويزيل الكثير من الأحكام المسبقة على كلا الجانبين.
تلبي  أن  تستطع  ولم  صحتها  ضعفت  2001م  عام  وفي 
دعوتنا للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

في مايو 2002م.
دنيانا  عن  ماري شيمّل  آنا  رحلت  يناير 2003م  وفي 26 
غنيا  تراثا  وراءها  تاركة  عمرها  من  الثمانين  تجاوزت  أن  بعد 
من الدراسات الإسلامية سيظل دائما شاهدا على نبل المقصد 

ومحبة الحقيقة وشرف الكلمة والتجرد من الهوى والغرض.

نسأل الله لها الرحمة والرضوان
والله من وراء القصد

أ.د. محمود حمدي زقزوق
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
رمضان 1438 هـ
يونيه 2017م
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�فتتاحية �لموؤلفة
كتبناها  التي  محاضراتنا  من  سلسلة  ثمرة  هذا  كتابنا  يعد 
فريدريش  كتاب  إلى  تُضَم  لكي  منا  مشاركة  الإسلام  عن 
الإنســــانية(  )أديـــان  عـــن   )Friedrich Heiler( هايلر. 
وهو   "Die Religionen der Menschheit" بعنـــــوان 
 )Kurt Goldammer( الكتاب الذي نشره كورت جولدأمّر
مدينة  في   )Reclam Verlag( ركلام  دار  منشورات  ضمن 
لنا محاضراتنا  في سنة 1980م، وقد عدَّ بألمانيا  شتوتجارت 
بالتطورات  الخاص  الجزء  في  خاصة  إليها  وأضفنا  المذكورة 
الجديدة في تاريخ الإسلام، كما أضفنا دليلًا يوضح كيفية نطق 
قائمة  على  علاوة  الإسلامية  العربية  والاصطلاحات  الأسماء 
في  الواردة  بالأسماء  وسجلًا  الإسلام  عن  الأوروبية  بالمراجع 

الكتاب.

آنا ماري شيمّل
بون في خريف سنة 1989م
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كلمة �لمر�جع
الاستشــراق الأوروبي له مجالاته المتعددة، من دراســة آثار 
مصر القديمة إلى دراســة اللغات الســامية القديمة إلى دراســة 
العالم الإســلامي إلى دراســة الحضارة في إيران، إلى الدراسات 
الهنديــة، إلــى الدراســات الصينية، إلــى الدراســات اليابانية، 
وجهود المستشــرقين المتخصصين في الدراســات الإســلامية 
عرفهــا الباحثون في العالم الإســلامي، أفــادوا من جوانب منها 
ورفضوا جوانب أخرى، وكان الحوار مهما. كتب الإمام محمد 
عبــده فــي الرد على بعضهــا، وظل الحوار قويــا على مدى عدة 
ســنين، وكانــت الترجمة إلــى العربيــة تعرف القــارئ العربي 
بالجديد، واليوم نتعرف من خلال ترجمة عربية لعدد من أعمال 
المستشرقين المتخصصين في الدراســات الإسلامية ألوانًا من 
الفكــر، وهــذا عهد جديــد ارتبط فــي حياتنا بجهــود الصديق 
والمفكر الكبير الأســتاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير 
الأوقــاف، لقد عــادت إلى أعمالنا حركــة الترجمة في مجالات 
الدراســات الإســلامية، كما يتصدى المجلس الأعلى للشــئون 
الإســلامية لإصدار ترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى اللغات 
الأجنبية ولإعداد مطبوعات جادة تعرّف بالإسلام بلغات أجنبية 

أيضا، وهذا كله جهد متميز على المستوى العالمي.
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تتنــاول الدراســة التــي بين أيدينــا رؤية موضوعيــة واضحة 
الملامح للمستشــرقة الألمانية آنا ماري شــيمّل عن الإســلام، 
أسســه ورسالته منذ انتشــاره وحتى اليوم، كما اهتمت المؤلفة 
بموضوعات شــتى، من أركان الإســلام إلى العقيدة والشــريعة 
وعلــم الكلام والفرق الإســلامية إلى الحــركات الإصلاحية في 
العالم الإســلامي المعاصر، والكتاب مؤلــف للقارئ المثقف، 
وكتب باللغة الألمانية ونشر في سلسلة لها مكانتها وانتشارها، 
والكاتبــة آنــا ماري شــيمل واحدة مــن أهم أعلام الاستشــراق 
الألماني المعاصر، وهي من المستشــرقات العارفات بالإســلام 
وحضارتــه، ولهــا مكانتها في العالم الإســلامي وفي الجامعات 

الأوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا.

وتعتبر الترجمة العربية التي نقدمها اليوم لدراســة آنا ماري 
شــيمل أول ترجمــة عربيــة لأعمال هــذه الأســتاذة الألمانية، 
ويحدونــا الأمل فــي تقديم ترجمــات عربية أخــرى لمؤلفاتها 

الألمانية والتي تخدم الإسلام والمسلمين.

إن متابعتنا لما يكتب في الغرب عن الإسلام تقوم على احترام 
الجهــود الجــادة في إطار لقــاء الحضارات مثل جهــود آنا ماري 
شيمل؛ وعلى تجنب دعاة الصدام وإثارة الجماهير من أصحاب 
الكتابات الصحفية العابرة وما يماثلها من الكتب المتســرعة، 
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إن الإسلام يدعونا إلى التعاون مصداقا لقوله -تعالى-:﴿ ڄ 
ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ 
ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ﴾ )الحجرات: 13(.

وعندمــا نهضت الحضارة الإســلامية كانــت تتعرف جهود 
الآخرين وتستوعبها وتضيف إليها، وترد على الفكرة بالفكرة 
وعلــى الرأي بالــرأي. ونحن اليــوم في مرحلة جديدة ســمتها 

الأساسية المنشودة لقاء الحضارات.

والله ولي التوفيق،

أ. د. محمود فهمي حجازي

2000/7/27م
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كلمة �لمترجم
تنــدرج الدراســة الحاليــة فــي إطــار اهتمــام المستشــرقين 
والمســتعربين بدراسة الإســلام بعيدا عن وجهات نظر أشاعها 
باحثــون غربيون متحيزون، ويؤرخ هــذا الكتاب لبداية اهتمام 
الباحثين الغربيين الفعلي بدراسة الإسلام وحضارته على أساس 

علمي منهجي.
وتأتي الدراســة الحالية متكاملة الرؤى بحيث تناقش كل ما 
يتعلق بالإسلام دينا ودولة، فهي تبدأ بالحديث عن نشأة الإسلام 
وانتشاره وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومصادرها في القرآن 
الكريــم والســنة النبوية الشــريفة، كما تقدم رؤيــة صادقة عن 
الجوانب الإنســانية في الشريعة الإسلامية، وتستعرض بشكل 
إجمالــي لا يهمــل التفاصيل تاريخ الفلســفة الإســلامية وعلم 
الــكلام ونشــأة الفرق، ثم تبحر بنا في عالــم التصوف لنتعرف 
على رجالاته وتصوراتهم الإنسانية، وتنتهي الدراسة إلى وصف 

العالم الإسلامي المعاصر.
وسبب رغبتنا في نقل تلك الدراسة من الألمانية إلى العربية 
أن المؤلفــة تبنــت فيهــا رؤيــة بحثيــة موضوعية عن الإســلام 
والمســلمين، وقد اعتمدنــا في ترجمتنا علــى الطبعة الحديثة 
المنقحة لهذه الدراســة والتي صدرت في ســنة 1997م عن دار 

نشر Reclam بمدينة شتوتجارت.
وقد رأينا أن ننقل الاصطلاحات وأسماء الأعلام المعربة في 
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النص الأصلي بصورتها في العربية بحيث تأتي الاصطلاحات في 
الترجمة واضحة وبلسان عربي مبين، وأَرَّخنا للأعلام الإسلامية 
بالتاريخ الهجري وللإعــلام الأجنبية بالتاريخ الميلادي، وكان 
رجوعنــا إلى الأصول المنقول عنها فــي النص الألماني فيه كل 
العــون الذي يســر لنا فهم النصــوص والتعبير عنهــا على نحو 
مرضٍ، ثم ألحقنا كشــافا للإعلام الواردة فــي الكتاب في نهاية 
الترجمــة أرخنا فيه للأعلام وذكرنا أرقام الصفحات التي وردت 

فيها في النص الأصلي ليكون ذلك عونا للقارئ.
أمــا المؤلفة آنا ماري شــيمل فهي مستشــرقة تتســم برؤية 
موضوعيــة ومنهجيــة نجدها فــي كتابات بعض المستشــرقين 
الألمــان وتغيب في مؤلفــات كثير منهم، وقد ألفت دراســات 
كثيــرة مهمة يرجــع إليها كثير مــن الباحثيــن ويعرفها ملايين 
القــراء باللغتيــن الألمانية والإنجليزية، ومن أحدث دراســاتها 
محاضرتهــا عــن الصوفيــة التــي ألقتها فــي جامعة ســتانفورد 
1997م بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهي )عــن الصوفية 

وأثرها في أوروبا(، وقد طبعت بعنوان:
“Sufism and its Influence on Europe, 

Stanford 1997”
ومن أهم كتاباتها دراسة عن الأفكار الدينية لمحمد إقبال:

“A Study into The religious ideas of Sir 
Muhammad Iqbal, Leiden 1963”
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ولها دراسة عن الأبعاد الصوفية في العالم الإسلامي:
“Mystische Dimensionen des Islam, Köln 1986”

ولها أيضا دراسة عن جلال الدين الرومي:
“ُThe Triumphal Sun; A Study of Mowlana 

Jalaloddin Rumi,s Work, London 1977”

واهتمت أيضا بدراســة تحســين الخطوط في إطار الحضارة 
الإسلامية:

“Calligraphy and Islamic Culture, New York 1984”

وكتبت أيضا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“Und Muhammad ist sein Prophet, Düsseldorf 1981”

وألفت عن مفهوم الإرادة الإلهية:
“Dein Wille geschehe, Dar us-Salam, Österreich”

وقــد نالــت آنا ماري شــيمل جائزة الســلام عن دور النشــر 
 Roman( الألمانية وقد تسلمتها من الرئيس الألماني السابق
Herzog( رومــان هرتســوج فــي 15 أكتوبــر 1995م، كما 

كرمتهــا جمهوريــة مصر العربية ووزارة الأوقــاف المصرية عن 
مؤلفاتها الموضوعية عن الإسلام والحضارة الإسلامية.
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وممــا أعاننا على الانتهاء مــن الترجمة وتقديمها للقراء في 
صورتهــا الحالية أننا حظينا بعون وتوجيه صادقين من العالمين 
الجليليــن الأســتاذ الدكتــور محمــود حمدي زقــزوق المفكر 
الإسلامي وأســتاذ الفلسفة الإسلامية ووزير الأوقاف، والأستاذ 
الدكتــور محمود فهمي حجازي أســتاذ اللغويات بكلية الآداب 
جامعــة القاهرة ومديــر مركز اللغــة العربية بجامعــة القاهرة، 
ونحن مدينون لهما بالشــكر الجزيل ويحدونا الأمل في أعمال 
مشــتركة أخرى تخدم قضايانا الفكرية وأمتنا الإسلامية وتثري 

مكتبتنا العربية.
والحمد لله من قبل ومن بعد،،

د. �شلاح عبد العزيز محجوب اإدري�س

الق�هرة 2000/7/28 م



الفصل الأول

�لإ�صلام في �أبحاث �لأوروبيين
منذ �لقرن �ل�صابع ع�صر �لميلادي
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الإســلام هو الدين الوحيــد من بين الأديــان التي دخلت مع 
المســيحية في جدال طويل وكثيرا ما تعرض للهجوم، وقد نشأ 
هــذا كله من عــدم الفهم الصحيح له. وقد بــدأت )في أوروبا( 
أســطورة تهديد المســلمين لعالــم الغرب الأوروبــي منذ قرابة 
الألف ســنة، أما الســبب الذي أشــاع هذه الأســطورة فقد كان 
دخول العرب المسلمين إسبانيا في القرن الثامن الميلادي، ثم 
حصار الترك لأســوار فيينا آخر الأمر في ســنة 1683 ميلادية. 
وقد نشــأت مــن تلك الأحــداث تصورات مغلوطة عن الإســلام 
والمســلمين باعتبارهم العدو التقليدي للمسيحية في أوروبا، 
ونظرا لأن الإســلام هو الديــن العالمي الوحيد الــذي ظهر بعد 
المســيحية، فقد اعتبــره المجادلون البيزنطيــون غالبًا إحدى 
البدع التي انشقت عن عباءة المسيحية منذ البداية وحتى عصر 

أدولف هرناك Adolf von Harnack )1851-1930م(.

وتُظهــر التصــورات الأوروبيــة المغلوطة عن الإســلام وعن 
محمــد صلى الله عليه وسلم في العصر الوســيط مثلَ تلك الاتهامــات الباطلة. 
واســتمرت حمــلات تشــويه الإســلام فــي العقليــة الأوروبية، 
ونشــأ عنها بعــض الآراء المغلوطة التي تصــور اعتقادا مغلوطا 
أن المســلمين يعبــدون محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأن المســلم يتحدث إلى 
تمثالــه الذهني قبــل الصلاة، وقــد ظلت التصــورات الأوروبية 
المغلوطــة عــن تلك الصــور الذهنية ماثلة في الشــعر الأوروبي 
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حتى العصر الرومانســي. أما التصورات الأوروبية التي رأت في 
الإســلام ديانة تنبذ تقديس الصور وأن هذه النواهي نشــأت عن 
شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان وليس عن النبوة، فإنه تعبير عن 
افتقار الأوروبيين للمعرفة الصحيحة باللغة العربية. فقد بدأت 
أوروبا الاهتمام باللغة العربية باعتبارها لغة الإســلام في البداية 
منــذ العصر الوســيط المتأخــر، ومنذ ذلــك الحين بــدأ رجال 
الدين المســيحي في دراسة العربية باعتبارها لغة أجنبية وكانوا 
يفهمونهــا عندما كانت إســبانيا إســلامية. وفي ســنة 1143 
ميلادية انتهى روبرتوس كتننســيس Robertus Ketenensis من 
إعــداد أول ترجمة لاتينية لمعاني القــرآن الكريم، وقد طبعت 
 )Bibliander( تلك الترجمة بعد 400 ســنة بواسطة بيبلياندر
في بازل بسويســرا. وقد نشأت عن تلك الطبعة اللاتينية ثلاث 
ترجمــات أخــرى هــي الترجمة الإيطاليــة والترجمــة الألمانية 
 Salomon( فــي ســنة 1616م التــي أعدها ســالمون شــفيجر
Schweiger( ثم أخيرًا الترجمة الهولندية. وقد شرع الأوربيون 

منــذ ذلــك الحين فــي الاهتمــام باللغــة العربية بــدون أهداف 
تنصيرية أحيانًا.

وبالرغم من تنامــي المعرفة الأوروبية الجيدة بتاريخ العرب 
وتاريــخ العربيــة، إلا أن عددًا من الكتابــات الجدلية المناهضة 
للإســلام قد صدرت في القرنين الســادس عشــر والسابع عشر 
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بتأثيــر ازديــاد الخوف الأوروبي من التوســع التركــي الإقليمي 
ناهيك عن انتشار ذلك النوع من الكتابات آنذاك نظرا لأسلوبه 
الســجعي المحبب. وأعقب ذلك مرحلــة جديدة حيث ظهرت 
صياغة أوروبية جديدة للإسلام. فقد وصف هنري دي بولانفيه 
الرســول  1722م(   -  1658(  Henri de Boulainvilliers

صلى الله عليه وسلم لأول مــرة بأنــه داع إلى ديانــة منطقية يقبلهــا العقل. وقد 
اصطبغــت تلــك المرحلة بالميل الســابق نحــو التعقل وقبول 
 Hermann( الإســلام وهذا ما سمح لهرمان صامويل رايماروس
Smuel Reimarus( )1694 - 1768م( بالقــول »إننــي على 

يقين أن البعض يلومون ديانة الأتراك، فإذا قرءوا القرآن الكريم 
قليــلا ســيعترفون بأنه كلام صحيح ومفهــوم«، وقد كان الرأي 
السائد في القرن الثامن عشر هو الرأي الموضوعي غير المتحيز 
الســابق، على أثــر الترجمة الإنجليزية لمعانــي القرآن الكريم 
التــي أتمها جورج ســيل Georg Sale )1681 - 1736م( في 
سنة 1734م. وقد استفاد جوهان فلفجانج فون جوته )1749 
- 1832م( من الترجمة الألمانية لمعاني القرآن الكريم والتي 
 David Friedrich( انتهــى منها دافيــد فريدريــش ميجرلينــس
Megerlins( في ســنة 1772م، وبعد عام واحد ظهرت ترجمة 

 .)Friedrich Eberhar Boysens( فريدريش إبرهارد بويســنس
 1716( Jacob Reiske Johann وكتب يوهان يعقوب رايسكه
- 1774م( عن شهداء الأدب العربي وأدخل التاريخ الإسلامي 
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في بنية تاريخ العالم. وهكذا فإننا نســتطيع القول إن المرحلة 
الكلاســيكية والتي اتسمت بجدال عالم الغرب مع الإسلام قد 
انتهت بالفعــل مع عصر جوته وكتابه »ملاحظات على الديوان 
الغربي - الشــرقي، والذي وصف فيه عالم الإســلام في أنماطه 
الفارسية والعربية والإســلامية. وينتمي جوته إلى نهاية مرحلة 
تزايــدت فيهــا انتقــادات اللاهوت المســيحي والسياســة ضد 
الشرق الإسلامي في تحد صارخ موضحا أثر الحضارة الإسلامية 
فــي ازدهار ثقافــات الغــرب. بالرغم أننــا نلمس ملامــح الأثر 
الإســلامي بوضوح في علوم الأدب والموســيقى في إسبانيا في 
العصر الوسيط. فقد أثْرَت علومُ الطبيعة عند المسلمين أوروبا 
بمصــادر علمية ثمينــة لا تقدر بثمــن. كما نلمــس التأثيرات 
العربية في فنون القصة بوضوح في آداب المرحلة الرومانســية 
وأشــعار العصــور الوســطى. كما جلبــت الحمــلات الصليبية 
ســلعا شــرقية كثيرة جميلة إلى الغرب بالإضافة إلى عدد كبير 
مــن الكلمات التــي دخلت في الاســتعمال الأوروبي مثل كلمة 
Damsat )دمقس( بمعنى الحريــر، وكلمة Baldachin بمعنى 

المظلة، وغيرها من الكلمات ذات الأصول العربية، وقد اعتاد 
الرحالــة الأوروبيون إرســال تقاريرهم عن الفخامــة والثروة في 
البلدان الإســلامية إبــان ترحالهم فــي الإمبراطوريــة العثمانية 
وإيران والهند. وهذا ما حدث مع البعثة الاستكشافية لمقاطعة 
شليزفيج هولسشتاين )Schleswig-Holstein( في شمال شرق 
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ألمانيا، وقد توجهت البعثة إلى إيران في سنة 1639م ومن ثم 
صارت مؤلفات الأدب الفارسي معروفة في ألمانيا. وكتب باول 
فليمنــج )Paul Fleming( يقول: »لقد جلبنا فارس إلى مقاطعة 
هولسشــتاين«. وبالرغم من المشــاعر المعادية لمآسي الأتراك 
المخيفــة والتي عبر عنها دانيال كاســبر )Daniel casper(، لم 
ير الغربيون في الشرق إقليما مناهضا فحسب، بل رأوا فيه أيضا 
أرض العجائــب التي نشــأت فيها قصص ألــف ليلة وليلة، وهي 
القصص التي نقلت للفرنســية لأول مرة في بداية القرن الثامن 
عشــر وصارت من بعد بمثابة الإلهام للموســيقيين والرسامين 
الأوربيين. ومع نهاية القرن الثامن عشــر صارت بعض مؤلفات 
الآداب الشــرقية الكلاســيكية معروفــة فــي أوروبــا. وبفضــل 
 Joseph von الترجمات الألمانية ليوســف فون هامر برجشتال
Hammer-Purgstalls )1774 - 1856م( أصبــح عدد كبير 

مــن المؤلفــات العربية والفارســية والتركية معروفــا للألمان، 
وتأتــي فــي المقدمة ترجمتــه الكاملــة لديوان حافظ شــيرازي 
فــي عامــي 1812 - 1813م وهو الديــوان الذي أصبح مصدر 
الإلهام لجوته عند تأليفه الديوان الغربي الشرقي. أما فريدريش 
روكرت Friedrich Ruckert )1788 - 1866م( فهو كالحظ 
الحســن بالنســبة للألمانية على الأقل، إذ اجتمعت في شخصه 
بنيــة المستشــرق الكلاســيكي والشــاعر أيضــا، وبذلك نقل 
إلــى الألمانية كنوز التــراث العربي والفارســي والهندي. ومن 
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ثــم بدأت بعــد روكرت مرحلة الانقســام في اســتيعاب الآداب 
الأجنبيــة ومناهــج البحث العلمــي الصادق. ونســتطيع اعتبار 
القــرن التاســع عشــر البداية الحقيقية لدراســات الاستشــراق 
 Gotthold والدراســات الإســلامية. فقد حــاول جوتهولد فيــل
Weil )1808 - 1889م( فــي ســنة 1843م عــرض حيــاة 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد اســتبعاد الروايــات المتأخرة. وقد أظهر 
كل من وليم موير William Muir )1819-1905م( وألويس 
شــبرنجر Aloys Sprenger )1813-1893م( ومرجليـــوث 
نحــو  قويّــا  ميــولا  )1858-1940م(   D. S. Margoliouth

تشــوية شخصية الرســول صلى الله عليه وسلم، وقد وصفوه في أحسن الأحوال 
بأنه مصلح اجتماعي وليس نبي الإســلام أو رسول الله. وبعد أن 
شــرع أغناطيوس جولدتســيهر Ignaz Goldzieher في الدراسة 
الأساســية عــن تطــور علــم الحديث وتمييــز المصــادر بذكاء 
ودراســة ذلــك بوصفه تطورا فــي داخل الإطار الإســلامي، فقد 
ظهــرت في الأفق إمكانية جديدة لفهم التراث الإســلامي فهما 
أمينًا موضوعيا. وقد ســاهمت دراســات إجناس جولدتســيهر 
 Christian Snouck-Hurgronjes وكرســتيان سنوك هرجرونيه
)1857-1936م( فــي تأســيس الدراســات الإســلامية فــي 
الجامعــات الأوروبيــة، وحاولــت من خــلال اختــلاط التقاليد 
النقليــة وتضارب الآراء البحثية تكوين صورة عن الرســول صلى الله عليه وسلم 
والدعوة إلى الإســلام. وهنا تصــدق مقولة كارل هينريش بيكر 
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"Carl Heinrich Becker" نحن نعرف الكثير عن حياة الرســول 
صلى الله عليه وسلم لكي ننعته بالمثالية أما معلوماتنا عن بيئته فهي قليلة لكي 
نتمكن من فهمه بأمانة. وكثيرا ما كانت آراء المستشرقين في 
القرن التاسع عشــر موضوع نقد في الدراسات الحديثة بشكل 
 ،Edward Said متكرر، ونخص بالذكر دراســات إدوارد ســعيد
شــأنه شــأن كثير من الباحثين من الشــرق الأوســط والإنجليز 
والفرنســيين. فقــد رأى إدوارد ســعيد فــي الاستشــراق خدمة 
لمصالح الإمبريالية والاستعمار. وفي السنوات الأخيرة ظهرت 
العديــد مــن الأبحــاث والمؤلفات التــي تحلى فيهــا الباحثون 
والمؤلفــون بتعاطــف ظاهــر مع الإســلام وخاصة مــع الصوفية 
الإســلامية، وقد شــجع تعاطف الفاتيكان مع الإسلام على هذه 
الخطوة. إلا أننا لا نغفل أهمية دراسة التاريخ الإسلامي المبكر 
 Patricia( على أســس نقدية مختلفة كما فعلت باتريشيا كروز
Crones( فــي كتابهــا عن الإســلام بعنــوان Hagrarism والذي 

صدر في سنة 1977م. ودراستنا في كتابنا هذا تقوم على الرأي 
الشائع في التراث عن التاريخ الإسلامي.



الفصل الثاني

�لجزيرة �لعربية قبل 
ظهور �لإ�صلام
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منــذ ما قبل الإســلام كانت بــلاد العرب الجنوبيــة معروفة 
بغناهــا الكبيــر. وقد ولد محمد بن عبــد الله صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة 

في سنة 570 ميلادية تقريبًا.

وظهرت في تلك الفترة التأثيرات اليهودية والمســيحية في 
الحيــاة الدينية للعرب إلى جانب الشــرك المتمثل في عبادات 
الأوثــان العربيــة. وكان إقليــم الجزيرة العربيــة بدائيا إلى حد 
ما، وســاد تقديس الأشــجار والأحجار والكهوف، وكانت مكة 
مركز عبادة الأصنام المألوفة لدى الشــعوب العربية الســامية، 
وكان الحجر الأسود في الجانب الجنوبي للكعبة له قداسته في 
أوقات الحج قبل الإســلام. وقد صارت مكة مركزا تجاريا هاما 

وغنيا بفضل مواسم الحج فيها.

وكانت مكة ملتقى ممثلي القبائل العربية ســنويا في أشــهر 
م القتال فيهــا. وقد اعتاد العــرب على ارتداء  الحــج حيث حــرِّ
ملابــس خاصــة يلفونها حــول أجســامهم أثنــاء طوافهم حول 
الكعبة. وقد كانت حياة العرب في ذلك الوقت تخلو من الأفكار 
الدينيــة العميقــة، وعلى ذلــك فقد وصفت في الإســلام بحياة 
)الجاهليــة(، وقــد تغنى الأدب العربي آنــذاك بفضائل البداوة 
مثل الشــجاعة وكرم الضيافة بلا حدود والثأر )القصاص(، أما 
المشــاعر الجنســية فقد تراجعت أمام تلــك الفضائل. وتغنت 
النســاء بأشــعار الرثاء علــى القتلــى، وكانت أســجاع الكهان 
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مصقولــة في قوالب الســجع. ونمت العربيــة وازدهرت ثقافيا 
في شــكل اللغة الشعرية الفصيحة وهكذا كانت الحال بالنسبة 
للغات السامية الأخرى. وامتازت العربية بثراء لفظي وهو معين 
لا ينضب. ربطها بدقة وإيجاز في التركيب النحوي، وقد كانت 

بعض الأوزان الشعرية معروفة آنذاك. 

ونســتطيع القول إن كمال الشــعر العربي قبل الإســلام هو 
علــى نحو من الثــراء لا يمكن الوصول إليه مــرة أخرى، وربما 
كان ثــراء اللغة العربية على هــذا النحو عاملا فتح للغة في إطار 
الإســلام آفاقا واسعة بلا حدود، ونهلت من معين اللغة القديم. 
وقد ورد ذكر الرهبان الجوالة في الشــعر العربي القديم، وربما 
يعنــى ذلك أن ملامــح التأثيرات المســيحية لم تكــن مجهولة 
للعــرب تماما. وكان إقليم بلاد العرب يقع بين روما الشــرقية 
وبيــن فارس، وربما يسّــر هــذا الموقع الجغرافي مــن التواصل 
المعرفي بين العرب وبين غيرهم وربما كان الاتصال بالنصارى 
اليعاقبة والنســاطرة من الأمور الممكنة آنذاك، إلا أننا لا نرجح 
وجود جاليات نصرانية منعزلة عاشــت بين العرب. وقد أقامت 

بعض الجماعات اليهودية بالقرب من المدينة أيضا.

وقد دخل ملوك سبأ في جنوب الجزيرة العربية في اليهودية 
نحــو ســنة 500 ميلادية. وقــد كان بعض العــرب على خلاف 
مــع ديانــة رءوس القبائــل، وبحثوا عن أشــكال ســامية أخرى 
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للإيمــان الديني، ووصفهم العرب بكلمــة )حنفاء(. وقد كان 
إيمانهم يدور حول الاعتقاد في إله أعلى للكون وهو الله، وكان 
المصطلح )حنفاء( شــائعا أيضا بيــن غيرهم من العرب وربما 
تعمق إيمانهم بتأثير التواصل مع اليهود والنصارى. وربما كان 
مصيــر الجزيرة العربية التحول إلى المســيحية في نهاية القرن 
الســادس وبداية القرن الســابع الميلاديين)4( مالم يشــرق نور 

الإسلام على جزيرة العرب.

٭ ٭ ٭

)4( هــذا الرأي نجده مبالغة مــن المؤلفة، وانظر الموضــوع في: جواد علي، 
تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الأول - القسم السياسي، بغداد 1950، ص 

175، على سبيل المثال.



الفصل الثالث

محمد ر�صول �لله صلى الله عليه وسلم
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ولد الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم في حوالى ســنة 570 ميلادية في 
مكة، وكان من بني هاشــم وهي إحــدى بطون قريش. وقد فقد 
محمــد أبــاه وأمه وهو ما يزال صغيرًا فنشــأ فــي كنف عمه أبي 
طالب. وقد اشتغل محمد بالتجارة مثله في ذلك مثل سائر بني 
قومه، ثم تزوج محمد من الســيدة خديجة التي تعهد تجارتها، 
وقــد ولدت لــه أربع بنــات وولدين. والحقيقــة أن المعارضات 
المعتــادة علــى تعدد زوجات النبــي تنفيها حقيقة أن الرســول 
الكريم صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من امرأة أخرى والســيدة خديجة -رضي 
الله عنهــا- على قيد الحيــاة. وعندما بلغ محمد ســن الأربعين 
وكان قــد اعتاد التردد غالبا على مغارة في جبل حراء، فقد نزل 
الوحي عليه وأدرك محمد أن الله يوجهه نحو غاية ساميــة. وقد 

وردت الغاية الإلهية في سورة العــــــلق كالتالي: ﴿چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ )العلق: 2،1(.

وقد وقفت الســيدة خديجة إلى جانب زوجها في أثناء تلقيه 
الوحي وساندته. أما علامات قيام الساعة فترد في سور قصيرة، 
أســلوبها السجع القرآني البليغ، ومن تلك العلامات أن يحدث 
دوي قبل ســاعة الحســاب ويعقبه زلازل، وتمتلئ قلوب البشر 
رعبًــا، ثــم يعرض البشــر على رب الســماء. وتحــدث كوارث 
طبيعية قبل ســاعة الحساب، حيث تحدث زلازل وتندلع نيران 
وتظلم الشــمس تماما. وتتمثل تلك العلامات بوضوح في قوله 

-تعالــى-: ﴿ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  
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چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   

ڎ ڈ ﴾ )التكوير: 14-1(.
وفي هذه الســاعة ينفخ الملاك إســرافيل في البوق، ويبعث 
الموتــى من القبــور، ويتســاءلون في اضطراب عــن مصيرهم، 

وعليهم أن يجتازوا الامتحان. كما ورد في قوله -تعالى-:
گ   گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ﴿لا 
ڻ  ڻ   ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ۀ       ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ   ڭ ڭ ڭ   ڭ    ۇ ۇ ۆ   ۆ  ۈ ۈ     ۇٴ ۋ ۋ  

ۅ﴾                     )القيامة: 11-1(
ويصل القرآن الكريم بمشاهد العذاب في الجحيم إلى درجة 
محددة وليس مثل التصورات الغيبية المســيحية اللانهائية عن 
العــذاب، وهــي تتمثل فــي أنواع عدة مــن العــذاب مثل لهيب 
النيــران والماء الســاخن الآســن إلى غير ذلك، والرســول صلى الله عليه وسلم 
ليــس نذيرا فحســب بــل يدعو أيضا إلــى التقوى التــي أمر الله 
بها عباده فهي أحب إليه من تعذيب البشــر. وقد بشــر الرسول 
صلى الله عليه وسلم المؤمنيــن بجنة يتذوق أهلها اللبن والعســل رطبا، وتفوح 
فيها روائح البساتين وشذاها، ويحيا فيها الصالحون في صورة 
الشــباب والفتوة. والجنة تتسع للنساء والأطفال أيضا. وتَنْتَقِدُ 
مؤلفات الجدل المســيحية مشــاهد الجنة التــي تعرضها آيات 
القــرآن الكريــم لأنها لا تشــبه مواعظ الكنيســة الشــرقية عن 
الفــردوس. ولم يؤمن كثير مــن التجار العرب من ذوي التفكير 
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العلمــي بما ورد في القــرآن الكريم عن البعث والنشــور. ولذا 
فقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى الإيمان بقدرة 
الله على بعث الإنسان، وهي أحيانا تشرح كيف خلق الله العالم 
مــن العدم وأن هــذا من قدرة الله فهو على كل شــيء قدير، وأنه 
قادر علــى أن يحيي العظام وهي رميم، وذلــك مثل الآيات التي 
تشــير إلى أنه يحيي الأرض القفر بالماء وهي إشــارة إلى قدرته 
-ســبحانه وتعالى- على بعث الإنســان من جديد بعد الموت، 

كما فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ڑ ڑ ک ک     ک  ک گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ  ہ ہ ہ  ھ ھ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ 
ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ 
ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ 
ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾
 )الحج: 5(.
والآيات التي تذكر بعقاب الله للأمم القديمة السابقة، كثيرا 
مــا تمثل إشــارات دالة على القــدرة الإلهية وأن الله سيحاســب 
البشــر في يوم القيامة. وهذه الإشارات كثيرة في السور المكية 
والتــي تتنــاول فــي بعضها حيــاة الأمــم القديمة الذيــن كفروا 
بدعوات أنبيائهم واضطهدوهم لذا حق عليهم العذاب. ويتعلق 
بمشــاهد الخلق والحســاب ضرورة الاعتقاد بإله واحد وهو الله 
الذي يحاســب البشــر وحده كما خلقهم وحــده بقدرته، ولذا 
كثيرا ما يرد النهي عن الاعتقاد في آلهة أخرى غير الله في تلك 
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الآيات. هذا ما تشرحه ســورة الإخلاص كالتالي: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ )الإخلاص: 4-1(.
وتعتبــر هذه الســورة، معارضــة واضحة للتصــورات العربية 
الوثنيــة القائلة بــأن الملائكة هــم بنات الله. وواجب الإنســان 
كمــا نفهم مــن القرآن الكريم أن يســلم لله بكامــل قلبه وروحه 
وجوارحه، فهو القدير والرحيم والرحمن كما نرى في البسملة 
في بداية كل سورة، وكما يستفتح المسلم قبل القيام بأي عمل.
إن الكلمــة )إســلام( تعنى الاستســلام تمامًا إلــى إرادة الله 
ومن يُظْهِرُ هذا الإســلام يســمى مســلما، أما التسمية محمدي 
والتــي ترد أحيانا في كتابات الأوروبيين باعتبارها وصفا لأتباع 
شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحبذها المؤمنون بالإسلام لأنه وصف 
غيــر صحيح، وضع قياســا على تصور آخر يتمثل في التســمية 
مســيحي. أما في التصورات الصوفية المتأخرة فقد يتكرر ذِكر 
التســمية )محمدي( وصفًا للمؤمــن أو المتصوف خاصة وهي 
تسمية يرى الصوفيون فيها تعبيرا صادقًا عن انتمائهم ووفائهم 
للرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره المثل الأعلى لهم. والمسلم -الذي يؤمن 
بالله الواحد الديان خالق الكون- يعرف تمامًا أن مســئوليته هي 
الإيمان بالكتب الســماوية كلها: التــوراة والإنجيل والمزامير 



36

الإسلام دين الإنسانية

والقــرآن الكريــم)5(. وكذلــك الإيمان بــكل الأنبيــاء منذ آدم 
وموســى وعيســى وســائر المرســلين وانتهاء بالرســول صلى الله عليه وسلم، 
وكذلــك كل الملائكــة ويــوم الحســاب. ويشــعر المؤمن في 
كل مشــاهداته اليومية بوجــود الله، وهنا تمثل فــروض العبادة 
واجبــات عليه الوفاء بها لأنها أوامــر إلهية مثل الصلاة والزكاة 
وترتبطان ببعضهمــا البعض. أما الذين هم غارقون في ثرواتهم 
ويقعدون عن الوفاء بواجباتهم الدينية والفروض الإلهية فسوف 
يحاســبون ويلقون عقابهم كما نفهم من الوعيد والإنذار الوارد 
في القرآن الكريم. وقد أحس النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة تنبيه وتحذير 
العرب خاصة وأنه أرسل فيهم، كما أنذر الأنبياء الأمم من قبله.
إن جماعــة صغيــرة مــن أتبــاع الرســول وكان معظمهم من 
الفقــراء، قد التفوا حول دعوته صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. وقد ارتحل 
بعضهم إلى الحبشة المسيحية هربا من الاضطهاد. وقد ساءت 
الأحــوال في مكة بعدما فقد الرســول صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة وعمه 
أبا طالب ومعينه على أذى بني قومه في ســنة 619 ميلادية. ثم 
لاحــت في الأفق إمكانية جديدة في ســنة 621 ميلادية، حيث 
أقبــل وفد مــن آل يثرب على الرســول صلى الله عليه وسلم ممن اســتجابوا إلى 
دعوتــه وكانوا بذلك نعم العون له، ثم هاجر هو إليهم في العام 
التالــي. وبعدما هاجر الرســول إلى يثرب اتخذت يثرب اســمًا 

البقرة  سورة  في  وملائكته  ورسله  الله  بكتب  المسلم  إيمان  عن  انظر   )5(
الآية 285: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ   ڻ ڻ ڻ 
ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ےۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ﴾ )المترجم(.
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جديدًا، وصارت المدينة أي مدينة الرسول.
ويبدأ المســلمون في تأريخهم من عام الهجرة إلى المدينة، 
حيــث إن تلــك الفترة شــهدت تحقيق أفكار وأهداف الرســالة 
الأساســية. وقــد شــعر الرســول صلى الله عليه وسلم حتــى ذلــك الوقــت بأنه 
مكمل للرســالات الســماوية الســابقة اليهودية والمســيحية، 
وكان يخطــب في أتباعه عن التوحيد الإلهــي كما في اليهودية 
والمسيحية. وترد في القرآن الكريم قصص الأنبياء والتي نجد 
لها ذكرا في الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين. وعلى 
ســبيل المثــال وردت قصة يوســف -عليه الســلام- في ســورة 
يوســف، وهي من أجمل القصــص القرآني والتي تصف أحداث 
القصــة بالتفصيل بدون ذكر اســم امرأة العزيــز، وصارت هذه 
القصــة بعد ذلك مصدر إلهام كبير للشــعراء المســلمين الذين 
اســتوحوها في أشــعارهم. وقد رفض اليهود الإيجــاز والتركيز 
في القصــص والوقائع التي وردت في القرآن الكريم. وقد أدرك 
الرســول صلى الله عليه وسلم مــن رفضهم ما قام بــه اليهود مــن تحريف طوال 
تاريخهــم. وكان موقف الرســول صلى الله عليه وسلم هذا انعكاسًــا لما يتلقاه 
من الوحي الإلهي. وما تلقاه الرســول صلى الله عليه وسلم هــو الوحي والدعوة 
التــي ورثها إســماعيل من إبراهيــم -عليهما الســلام-، وهما 
مؤسســا بيت الله الحرام في مكة. وقد كان الحنيفية في البداية 
هي الرســالة الســماوية ضد عبادة الأجرام الســماوية )النجوم 
والكواكــب(، وقد حرفها اليهود والنصارى ثم أتت مرة أخرى 
في صورتها الصحيحة عن طريق الإســلام. واستتبع هذا الوحي 
الإلهي أن تحولت القبلة إلى الكعبة الشريفة، وكان المسلمون 
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يتوجهون في الصلاة إلى بيت المقدس في فلســطين حتى ذلك 
الوقت. وقد عاد الرســول صلى الله عليه وسلم بعد ثماني ســنوات إلى مكة من 
جديد وكان ذلك نصرا كبيرا له. ووقعت خلال الفترة السابقة 
بعــض الحروب انتصر فيها نفر قليل من المؤمنين على آل مكة 
فــي غزوة بدر. واســتقبلت مكة ابنها البــار بفرحة كبيرة وحل 
السلام في ربوعها. وبعد أن حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع توفاه 
الله وهو في كنف زوجته عائشــة في ســنة 632 ميلادية تقريبا، 
وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر حميمه ليخلفه في تدبير شئون 
المسلمين. ويتواصل نزول الوحي على الرسول في سني حياته 
الأخيــرة ويتناول فكرة الخلاص الإنســاني من بين موضوعاته، 
ويســتمر التذكير بالصلة الوثيقة بين الأمور الدنيوية والدينية، 
والإنســان فــي الإســلام يقف مباشــرة فــي علاقة مــع الله بدون 
واســطة، فالإســلام يخلو تماما من طائفة الرهبان والقساوســة 

والتي تمثل الواسطة والرابطة بين الإنسان وبين الرب)6(.

٭ ٭ ٭

)6( انظر عن الموضوع سورة البقرة الآية 186: ﴿ى ئا  ئا ئە ئە 
ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو 

ژ   ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ     ڌ  ﴿ڍ   :102 الآية  الكهف  سورة  وانظر 
ژڑ ڑ   ک ک ک ک﴾ )المترجم(. 
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أدت وفــاة الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى نشــوء مشــكلة تعرضــت لها 
الجماعــة المســلمة. فقد انتهى زمــن النبوة، وتتحدث ســورة 

الأحزاب عن الرســول باعتباره خاتم الأنبياء: ﴿ې ى     ى 
ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا 

ئې ئې ئې ﴾ )الأحزاب: 40(.
وهكذا ورث خلفاء الرسول مهمة توجيه الجماعة المسلمة 
ومهمة الإمامة في الصلاة والفتوح. وتتكون الأمة الإسلامية من 
المؤمنين، وهي مؤيدة بالعون الإلهي ولا يصيبها غضب من الله، 
وكما هو شــائع في التقاليد النقلية عندما تدنو ساعة الحساب 
ويقول كل إنســان نفسي نفسي، يقول الرسول: »أمتي أمتي«. 
وقد نجح الخليفة أبو بكر � في استعادة حالة الاستقرار إلى 
القبائل بعد وفاة الرســول صلى الله عليه وسلم وامتناع بعض بطون الأعراب عن 
دفع الجزية)7(، حيث أرسل أمراء الجيوش إلى جنوب )اليمن( 
العراق وفلسطين. أما زمن الفتوح الإسلامية الزاهر فقد بدأ مع 
خلافة عمر بن الخطاب � )634 - 644م( ففي سنة 635م 
استطاع المسلمون فتح دمشق، وفي الأعوام )639 - 641م( 
فتح الله مصر أمامهم، واستولوا على فارس في السنوات )640 
- 644م(. كما أدار عثمان بن عفان � شــئون الخلافة بعد 
مقتل عمر بن الخطاب �- وبدأ منذ ذلك العصر علو مكانة 
الأســرة الأموية- واحتج على ذلك علي بن أبي طالب وهو زوج 

ابنة الرسول السيدة فاطمة -رضي الله عنها-.

ثبت  )الزكاة(. كما  امتنعوا عن  أنهم  والصحيح  المؤلفة.  تقول  )7( هكذا 
فيما روي عنه: الصلاة والزكاة لأقاتلن من فرق بينهم. )المجلة(.
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وبعدما انتهى عثمان بن عفان من جمع نسخ القرآن الكريم 
فــي ســنة 656م ومقتلــه كان علي بــن أبي طالب هــو الخليفة 
الجديــد. إلا أنه بعد مقتــل عثمان وجد معاوية بن أبي ســفيان 
الفرصة سانحة أمامه لتأسيس خلافة بني أمية في بلاد الشام وقد 
اتسعت دولة المســلمين بحيث امتدت إلى المحيط الأطلنطي 
في الغرب وحتى شــمال أفريقيا في سنة 691م وبلغت بيزنطة 
وجنوب إسبانيا وبلاد السند في سنة 711م ميلادية. وفي عهد 
الخليفــة الأموي الثانــي يزيد بن معاوية في ســنة 680م حاول 
الابــن الأصغر لعلي بن أبي طالــب الحصول على الخلافة لبيت 
أبيه، وكان هو حفيد الرســول والوريث الشــرعي للخلافة. إلا 
أنــه وأتباعه انهزموا في معركة كربلاء وقد قتل في العاشــر من 
شــهر محرم. ويمثل هذا اليوم ذكرى يوم الحزن والتعزية لدى 
الشــيعة. وقد قرض كثير من الشعراء قصائد التأبين والرثاء في 
هذه الذكرى، وخاصة بالفارسية والأردية. وتمثل دوافع الحزن 
تلك أســس تفســير العديد من الأحــداث التي مــرت بها إيران 
مؤخــرًا وخاصة إبــان الحروب وهــي بمثابة تعبير عن مشــاعر 
العداء التي يشــعر بهــا الإيرانيــون تجاه أعداء الديــن. ونفهم 
من خلال مؤلفات الشــيعة أن أحداث القتال بين الحسين وبني 
أميــة تمثل الحنين إلى التحــرر من القوى الظالمة والتخلص من 
الاســتعمار الأجنبــي في إيران فــي العصر الحديــث. وفي مكة 
خرج عبد الله بن الزبير على الخليفة الأموي. وفي العراق حيث 
الشيعة أتباع بيت علي بن أبي طالب ومؤيدوه، فقد نشأت أفكار 
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»عــودة الخليفــة علي بن أبــي طالب المنتظــر«)8(، كما احتدم 
الصــراع بين العــرب والموالي من أصول غيــر عربية. وطالب 
الموالي بالمســاواة مع العرب كما يقتضيه الشــرع الإســلامي 
من مســاواة بين المؤمنيــن في الحقوق والواجبــات ومع تزايد 
اســتغلال التيارات السياســية في المجتمع الإســلامي، نشأت 
دعوة تطالب بخليفة جديد ينتمي إلى آل البيت مباشــرة. وبعد 
اســتغلال تأييد أتباع علي بن أبي طالب مــن أجل مبايعة خليفة 
من بيت عمومة النبي، نودي بالعباس خليفة على المســلمين. 
وهرب آخر خليفة من بني أمية إلى إسبانيا حيث أسس له مملكة 
هناك في ســنة 756م، وســرعان ما اتسعت حدودها وساعدت 
علــى ازدهــــــار الثقافــة العربية خاصــة في الشــعر والفن، وقد 
عــرف العالم تلك الإبداعات. وحتى ســنة 1031م اســتمرت 
الخلافة الإسلامية الأموية في الأندلس في ازدهار وقوة وشهدت 
أزهــى عصورها في عهــد الخليفة عبد الرحمــن الثالث )277 
- 350هـ(. الذي أســس مســجد قرطبة الشــهير الكبير. وقد 
نشــأت عدة دول صغيرة جديدة عرفت باســم ملوك الطوائف. 
واســتطاع بنو الأحمر تأسيس مملكة لهم في غرناطة استمرت 
حتى ســنة 1492م وفي عهد هذه الأســرة تأسســت أهم الآثار 

المعمارية الإسلامية في الأندلس وهو قصر الحمراء.

)8( المقولة غير صحيحة بالنسبة للإمام علي. لكن مقولة المهدي المنتظر 
موجودة في الفكر الشيعي وأسس عليها مذهب )الاثنا عشرية( الذين يعتقدون 
بعودة الإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري. وبعد ثورة الخميني تعرضت 

نظرية )الإمام الغائب( لتصدع شديد.
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وفي الشــرق اهتم بنو العباس باتباع تعاليم الإســلام وتوخي 
العدالة في الحكم كما فعل أســلافهم من قبل. إلا أن دولتهم لم 
تعــد عربية مئة في المئة، بل صارت دولة إســلامية كبرى تضم 
شعوبًا إسلامية غير عربية. وكان انتقال مقر الخلافة الإسلامية 
من دمشق إلى الكوفة ثم استقرارها بعد ذلك في بغداد في حوالي 
ســنة 756م، قد أدى في نهايــة الأمر إلى اســتيعاب التأثيرات 
الأعجمية من البيئة الفارسية خاصة. وفي نهاية المطاف لم يبق 
من مظاهر الخلافة العباســية سوى الشــكل الخارجي وحينذاك 
كان الجنــود الأتــراك هــم حماة الخلافة الإســلامية فــي بغداد 
)ثم أســس الأتراك خلافة إســلامية لهم وهي الدولة العثمانية( 
وشهدت بغداد أزهى عصورها التاريخية في ظل الخليفة هارون 
الرشيد )786 - 809م( وهو الشخصية الشهيرة في الأوساط 
الأوروبيــة خاصة مــن خلال حكايــات ألف وليلــة. وبدأ عصر 
النهضــة الثقافية في أيام ابنــه الثاني الخليفــة المأمون )813 
- 833م( حيــث انتعشــت حركــة الترجمة العربيــة عن علوم 
الطبيعة والفلســفة اليونانية، وكان لحركة الترجمة تأثير كبير 
علــى تطور العلوم العربية، التي أســهمت بدورها وبصورة ثرية 
في عصر متأخر في تطوير العلوم عند الأوروبيين، حيث يسرت 
الترجمات العربية العلوم اليونانية وحافظت عليها. ثم نشــأت 
على هامش الخلافة العباسية عدة دول جديدة احتفظت شكليا 
بالولاء للخليفة العباســي، ونذكــر من هؤلاء الأمراء الأمير معز 
الدولة الذي أســس الدولة الفارســية الشــيعية البويهية في سنة 
932م ولقــب نفســه بالســلطان البويهي. وفــي مصر تحولت 



44

الإسلام دين الإنسانية

الخلافــة في ســنة 969م إلى أيــدي الشــيعة الفاطميين، الذين 
اجتاحوا شــمال أفريقيا. وفي الشــرق الأقصى استطاع محمود 
الغزنوي مد سلطانه إلى شمال غرب الهند وصارت مدينة لاهور 
في سنة 1026م عاصمة الدولة الغزنوية في شبه القارة الهندية. 
ومــن هنا نما الأدب الفارســي وازدهر وانتشــر فــي ربوع الهند 
حتــى بلغ حــدود البنغال. وقبل ذلك بقليل ازدهرت الفارســية 
مرة أخرى وصارت لغة الأدب بفضل أمراء الأسرة السامانية في 
خراســان. وفي أثناء تلك الفترة تســللت جماعات تركية نحو 
إيران والعراق، واســتطاع طغرلبك الســلجوقي الاستيلاء على 
الخلافة العباســية الواهنة في بغداد في ســنة 1055م ميلادية. 
وبهــذا تأسســت أول دولــة مهمة في منطقة الشــرق الأوســط 
وهــي الدولة الســلجوقية، والتي اســتهلت عصر ازدهــار الفن 
الإسلامي في فارس، ثم مهدت الطريق للتوجه صوب الأناضول 
فــي حوالي ســنة 1071 ميلادية. وهناك تأسســت دعائم دولة 
السلاجقة التي أبدعت المساجد الفخمة والمدارس والأضرحة 
التــي ما تزال قائمة في مدن أرضروم وســيواس وقيســارية وفي 
قونيــه بالأناضــول خاصة، وهي منشــآت ما زالــت تمثل روائع 
الفن المعمــاري ولا زالت تدهش من يراها حتى الآن. وقد امتد 
مقــر الأمــراء الســلاجقة حتى أشــرف على شــواطئ الأناضول 
الجنوبيــة. إلا أن الجماعــات المغولية التــي اجتاحت  الخلافة 
العباســية في بغداد في ســنة 1258 ميلادية انتشرت، وسريعا 
ما بلغت ســهول الأناضول فســقطت الدولة السلجوقية وصعد 
نجم الأمراء الأتراك المســتقلين واســتطاعت الأسرة العثمانية 
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الســيطرة على الحكم في الأناضول. وفي ســنة 1326 احتلت 
الأســرة العثمانيــة بقيادة الأميــر أورهان الثاني إقليم البســفور 
فصار مقر الدولــة الثقافي. ومن ثم انتقل مقر الدولة نحو أدرنة 
والتــي ظلت عاصمة الدولة العثمانية حتى اســتيلاء العثمانيين 

على القسطنطينية في سنة 1453م.
أما الدولة المغولية -التي دخل حكامها في الإسلام في حوالي 
ســنة 1300 ميلاديــة- فقد أحدثت دوافع جديــدة في الأقاليم 
الإسلامية المركزية المحتلة، وأدى هذا إلى قيام إمارات صغيرة. 
وقد تمكن تيمورلنك )المتوفى في سنة 1405 ميلادية( وهو 
من أصول تركية، من غزو إيران وأجزاء من الأناضول والشمال 
الغربي منه خاصة. وبالرغم من صرامته العســكرية إلا أنه اهتم 
كثيرا بالفنون والآداب. وقد زين عاصمته في سمرقند بالمباني 
الضخمة مثل أسلافه الذين اهتموا ونشروا الفنون المعمارية في 

بلادهم مثل فن المنمنمات وفن الخطوط.
وفي مصر سقطت الخلافة الفاطمية في سنة 1171 ميلادية 
على يد الأسرة الكردية المعروفة باسم الأيوبيين. وكان البطل 
صلاح الدين الأيوبي أشــهر أفراد تلــك العائلة، وهو المعروف 
في الآداب الأوروبية بالنبيل العادل نتيجة لدوره النشط في صد 
الغــزوات الصلييية على الشــرق. وقد تزوجــت آخر الأميرات 
الأيوبيــات ]شــجر الدر[ مــن قائد جيوشــها التركي في ســنة 
1250م، ومــن ثم أســس الظاهر بيبــرس الدولــة المملوكية، 
وهي الدولة التي عملت على وقف الزحف المغولي في ســوريا 
في ســنة 1260م. وتــوارث الحكم الأبناء من الآبــاء في بداية 
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الدولة المملوكية حتى ســنة 1381م، إلا أن الانتخاب صار هو 
الأسلوب المتبع في اختيار سلاطين الدولة في العصر التالي.

وقد نشــأ المماليك في روسيا وآســيا الوسطى وكانوا عبارة 
عــن جنود مرتزقة، وهو معنى الكلمــة )مملوك(. وقد تدرجوا 
فــي المناصــب المختلفــة حتى بلغوا قمــة الإدارات واســتولوا 
علــى الحكم. وقد انتهى عصــر الحكم المملوكي والذي تميز 
بالروعــة فــي النواحــي المعمارية، بعــد أن انتصــر العثمانيون 
على الجيوش المصرية والشــامية في معركة مرج دابق بالقرب 
من شــمال حلب فــي ســنة 1516 ميلادية. وقد امتد ســلطان 
الدولة العثمانية حتى بلغ مصر ومكة والمدينة، وشــهد الحكم 
العثماني عصر توســع آخر في عهد الخليفة ســليمان القانوني 
)1520 - 1556م(، وامتــد نحو الغرب وبلــغ أبواب مدينة 
فيينــا. وقد أســس العثمانيون المســاجد العامــرة وبلغت قمة 
الجمال المعماري في العاصمة إستانبول. وفي إيران استطاعت 
الأسرة الصفوية الحاكمة في إيران وبزعامة مؤسسها إسماعيل 
الصفــوي مــن إعــلان مذهــب الإمامية الاثنا عشــرية الشــيعي 
مذهبًا رســميًا للبلاد في ســنة 1501 ميلادية. وهكذا تم عزل 
الإمبراطورية العثمانية الســنية في الغرب الإســلامي عن الدولة 
المغولية الســنية الناشــئة فــي الهند، وهذا يفســر أهمية الدور 
الإيراني الهام في سياســة الشرق الأوســط والذي قامت به منذ 
ذلك الوقت وحتى اليوم. وقد أســس بابُر ذلك الشاب الظريف 
الــذي انتمى إلــى مدينة فرغانــة، خليفة تيمورلنــك دولة قوية 
فــي شــمال الهند حيث اعتــاد ذلك الإقليم علــى الوقوع تحت 
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ســيطرة الأمراء المســلمين منذ عهد الأمير محمود الغزنوي. 
وقد امتد ســلطان أولئــك الأمراء حتى بلغ شــرق البنغال. وقد 
ســيطر الأميــر بابُر علــى الحكم فــي دلهي )بالهند( في ســنة 
1526م وأصبح مؤسس الدولة المغولية في الهند، وهي الدولة 
التي اســتمرت في حكم الهند قرابة ثلاث مئة عام. وقد أشــرك 
حفيــده الأمير أكبــر )1556 - 1605م( الوطنيين الهندوس 
في شــئون الحكم، وقد رحب بالتعاون معهم ومع المســيحيين 
والبارســيين )الفرس( وكان هذا بمثابة تشــكيل فريد للإسلام 
فــي الهند. وقد اتبع ابنه الأمير جهان جير وحفيده شــاه جهان 
سياســة التســامح بقدر أكبــر مع أتبــاع الأديان الأخــرى، وقد 
اتخــذ الأمير دارا شــيكو ابن جهانشــاه اســمًا هندوســيا نظرا 
لاهتمامه الكبير بالأدب الديني الهندوسي. وقد تأسست أشهر 
المزارات المعمارية والدينية في شــمال غرب الهند وهي )تاج 
محل( وهــو الضريح الخاص بزوجة الأمير جهانشــاه. وانتهى 
هذا العصر على يد الإمبراطور المتزمت المتشــدد ضد الإسلام 
أورانجزيب )1658 - 1707م(. وقد أنهى اســتقلالية الهند 
صحوة الهندوس والسيخ السياســية والعسكرية التي ساعدت 
علــى تغلغــل التأثير الإنجليزي أيضا في شــئون الهند في ســنة 
1857م، في أعقاب الحملات العســكرية النشطة التي قام بها 
الأمراء الفرس وعلى رأســهم الأمير نادر شــاه في سنة 1739م 

وخليفته أحمد شاه درّاني.
إلا أن الإسلام استمر في انتشاره واستقر في البيئات الهندية 
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والإندونيســية على مراحل زمنيــة طويلة، وبالرغــم من انتهاء 
الحكــم الإســلامي هنــاك إلا أن حوالي نصف العالم الإســلامي 
يحيــا في هذه البلاد حتى اليوم. وقد نشــأت عدة تيارات تدعو 
للتحديث في القرن التاســع عشــر. وعلينا هنا ألا نغفل أهمية 
الجماعــات الإســلامية النشــطة فــي آســيا الوســطى والصيــن 
عندما ننظر إلى زحف المســلمين المســتمر فــي غرب أفريقيا 
ووســطها. ونلاحظ في القرون من الســابع عشــر حتى التاسع 
عشر مظاهر الضعف السياسي في العديد من الأقاليم الإسلامية 
الســابقة وضعــف إشــعاعها الروحي، إلا أن هــذا لا يدعونا إلى 
تفســير جديد للإســلام. وفي القرن التاســع عشر تحولت عدة 
شــعوب إســلامية من جديد إلى التقوقع داخل حدودها وانتشر 
تيار القومية في البلدان الإســلامية بعد الحرب العالمية الأولى. 
وقد أدى هذا التيار السياســي إلى نشأة عدة دول مستقلة ومنها 
جمهورية باكســتان الإســلامية، في حيــن أن تركيا قد اتخذت 
لنفســها النهج العلماني في شــئون الدولة بالرغم من أن غالبية 
الأتراك يشعرون بأنهم مسلمون متدينون. ولم يكن غريبا على 
العارف بطبيعة الأتراك أن يرى اليوم عودة التيارات الأصولية إلى 
الظهور من جديد، وهي في صراع مســتمر مع القوى العلمانية 
في الدولة فيما يتعلق بالدستور وأسلوب المعيشة المتطلع نحو 

الغرب الأوروبي باستمرار.



الفصل الخامس

تعاليم �لدين �لإ�صلامي
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القرآن الكريم هو أساس الإسلام عند المؤمنين وهو كلمة 
للرسول صلى الله عليه وسلم سوى دور توصيل هذه  الصحيحة، ولم يكن  الله 
الكلمة الإلهية للمسلمين بلسان عربي مبين. والقرآن الكريم 
محفوظ في اللوح المحفوظ في السماء، وهو مصدر العبادات 
والفروض عند كل المسلمين من العرب وغير العرب. ولا يمكن 
نقل  عن  تعجز  لأنها  أخرى؛  لغة  إلى  الكريم  القرآن  نص  نقل 
المعنى المستهدف في الكلمة الإلهية. ولذلك فكل ترجمات 
القرآن الكريم تسمى تفسير معاني القرآن الكريم. والأسلوب 
القرآني أسلوب معجز ولا يمكن تقليده أو مضاهاته؛ لأنه بليغ 
الأسرار  وتكمن  الإنسانية،  اللغة  فوق  يسمو  بشكل  ومعجز 
الإلهية في ترتيب آياته أيضًا. ونظرًا لغياب الترجمة الأوروبية 
المتجانسة فكريًا حتى اليوم فإنه من الصعوبة على الأوروبيين 
ي  الكريم يؤدِّ القرآن  بمكانٍ فهمُه واستيعابُه، ولماذا لا يزال 
دورًا هامًا ومؤثرًا منذ 1400 عام في حياة المسلمين. فبماذا 
بما  ذلك  عن  )جوته(  عبر  وقد  حقيقة؟  المسلمين  في  يؤثر 
معناه: إن أسلوب القرآن الكريم من خلال محتواه وهدفه غاية 

في الدقة والعظمة والثراء ويوحي بالصدق.
ويأتي ترتيب سور القرآن الكريم كالتالي حيث يبدأ بالسور 
ومحكم  دقيق  ترتيب  في  القصار  بالسور  ينتهي  ثم  الطوال 
القرآن  ويبدأ  عفان.  بن  عثمان  الخليفة  جمعه  أن  بعد  خاصة 
شرط  تلاوتها  الكريمة  السورة  وهذه  الفاتحة  بسورة  الكريم 
لصحة الصلاة. وبعد سورة الإخلاص تعتبر سورتا الفلق والناس 
بمثابة التعوذ من الحسد ومن شرور الناس. وتبدأ سور القرآن 
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الكريم وعددها 114 بعناوين قصيرة مثل سورة البقرة وسورة 
النجم... إلخ.

من  تقي  وهي  بالبسملة  سورة  كل  تلاوة  في  البدء  ويجب 
من  سورة  يوم  كل  في  المسلمون  ويقرأ  الشيطان.  وساوس 
القرآن الكريم هي سورة الفاتحة في أثناء الصلاة، كما يهتمون 
حالات  في  بكثرة  تُقرَأ  وهي  ياسين  سورة  مثل  معينة  بسور 
قرآنية  بآيات  المساجد  وتزدان جدران  الموتى.  وتأبين  الوفاة 

ہ    ہ    ۀ   ۀ   ﴿ڻ   تعالى:  قوله  في  العرش  آية  مثل  محددة 
بآيات  الرسول صلى الله عليه وسلم  أتى  )البقرة: 255(. وقد  ہ  ہ﴾ 
القرآن الكريم باعتبارها معجزة، لكي يُسكِت الكافرين ويفند 
كفرهم بالله سبحانه وتعالى. وقد أكد الوحي ذلك. والإنسان 
في القرآن الكريم هو المحور الأساسي للإسلام، فهو من ناحية 
قد وُصف بأنه أفضل من الملائكة لأن الله قد خلق آدم من أديم 

الأرض كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا ﴾ )الحجر: 28(.

وأمر الله الملائكة بعد تمام الخلق أن يسجدوا ويخضعوا لآدم 
كما في قوله تعالى: ﴿ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې   ئى﴾ )الحجر: 29، 
للآية  الأرض مصداقًا  في  باعتباره خليفته  الله خلقه  30(، لأن 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   الكريمة: 
پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
 ﴾ ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
)البقرة: 30(. إلا أن الشيطان رفض الخضوع للأمر الإلهي؛ 
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ولذا فقد هوى من الملكوت الأعلى. ويؤكد القرآن الكريم أن 
خطيئة آدم لم يرثها البشر بعكس الرؤية المسيحية التي تشير 
رٌ بطبعه  إلى ميراث الإثم، فالإنسان خُلق على الفطرة وهو خيِّ
ويغير من نفسه بحسب متغيرات الحياة. ويؤكد القرآن الكريم 
أيضًا الرابطة الوثقى بين الإنسان وبين الله في أجمل تعبير في 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   تعالى:  قوله 
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾ )الأعراف: 172(. وهكذا 
عبر البشر جميعًا عن طاعتهم لله وخضوعهم لأوامره وهم بهذا 
الآيةُ  القيامة. وقد صارت  يوم  في  التعلل بشيء  لا يستطيعون 
السابقةُ موضوعًا أساسيًا عند أهل الصوفية بحيث أعانتهم على 
التأمل، وكثيرًا ما استوحوها في أشعارهم. فالإنسان هو الذي 
تحمل الأمانة الإلهية بينما أبت السماء والأرض أن تحمل هذه 

الكريمة: ﴿ۋ  ۅ  ۅ   للآية  الكبيرة مصداقًا  المهمة 
ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ     ۉ  
وقد   .)72 )الأحزاب:  ئۇ﴾  ئۇ   ئو  ئو   ئەئە   ئا   
ذهب المفسرون مذاهب شتَّى في حقيقة هذه الأمانة فمنهم من 
قال إنها طاعة الله، ومنهم من قال إنها تشير إلى الإيمان بالله، 
آخرون  وفسرها  الإلهي،  الحب  عن  تعبر  أنها  رأى  من  ومنهم 
باعتبارها تدل على المسئولية الفردية للإنسان في إطار حرية 
واستكشاف  بالتفكير  القرآن  في  مُطالب  والإنسان  الاختيار. 
الآيات الإلهية التي أودعها الله في نفس الإنسان، وبهذا يتدبر 
في  الكريم  القرآن  كان  وقد  والحضارة.  التاريخ  أحداث  في 
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مجموعه محور دراسات كثيرة لقرون طويلة، وخاصة الأجزاء 
التي تتناول تنظيم حياة البشر ونظام الحكم. وقد نشأت عن 
مثل  لغوية  علوم  عدة  القرآني  بالأسلوب  المهتمة  الدراسات 
البلاغة والنحو، وغرست في النفوس حقيقة أسلوبه المُعجز. 
وهذا ما دعا الشعوب الإسلامية غير العربية إلى ضرورة تعلم 
العربية. وقد أثر هذا على لغات مثل الفارسية والتركية وآداب 
أهمية  العربية  مثلت  حيث  وأفريقيا،  الوسطى  وآسيا  الهند 
كبيرة بالنسبة لهم. وحتى اليوم تعتبر لغة القرآن الكريم مؤثرًا 
العربية في شعرهم وكذلك  مهمًا في الشعوب الإسلامية غير 
الكريم  القرآن  بتجويد  الاهتمام  وأدى  المتداولة.  لغاتهم  في 
لدى الشعوب السابقة إلى تطور علم القراءات القرآنية. إنَّ في 
النطق العادي للعربية خصائصَ دقيقةً، ولكنا نجد في القراءة 
الصوت  رفع  وفي  والابتداء  الوقف  في  أكثر  قواعد  القرآنية 
الكريم  القرآن  حافظ  ويتبوأ  ومتميز.  راقٍ  نحوٍ  على  وخفضه 
مكانة متميزة بين المسلمين، ويحرص آباء الصبية على إرسال 
أطفالهم في سن مبكرة إلى مدارس تحفيظ القرآن في المساجد 

لكي يتعلموا القرآن جيدًا.
على  يجب  أسس  خمسة  من  الإسلام  دعائم  وتتكون 
محمدًا  وأن  الله  إلا  إله  لا  أن  شهادة  وهي:  بها  الوفاء  المسلم 
السماوية،  والكتب  والملائكة  بالرسل  والإيمان  الله،  رسول 
في  الحرام  الله  بيت  إلى  والحج  والصوم،  والصلاة  والزكاة، 
صلى الله عليه وسلم  الرسول  على  السابقين  والأنبياء  بالرسل  والإيمان  مكة. 
ى من الله الوحي المتمم  يعني الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تلقَّ
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للرؤى التي أتى بها أولئك الرسل والأنبياء من قبل، وأن الإسلام 
هو خاتم الرسالات السماوية للعالم أجمع. ويأتي التأكيد على 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله  في  هذا 
ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ  
آمن  وقد   .)1 )الإسراء:   ﴾ ٹ  ٿ   ٿ   ٿ       ٺٿ   ٺ  
المسلمون بالإسراء والمعراج، وأصبح من الأمور الراسخة في 
ى الأمانة وشرح  التقاليد الإسلامية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مَن أدَّ
الشهادتين  الإلهية. وعلاوةً على  الشريعة والوصايا  للمؤمنين 
فإن صيام شهر رمضان والزكاة من أسس ودعائم الإسلام، بل 
الكعبة  إلى  الحج  وكذلك  بها  الوفاء  ويجب  الدين  عماد  هي 

الشريفة لمن استطاع إليه سبيلًا.
والزكاة في الإسلام تعتبر ضريبة منتظمة. وقد نص عليها 

ڻ   ڻ    ﴿ڻ   تعالى:  قوله  في  الكريم  القرآن 
ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ  
تقديمها  ويجب   ،)60 )التوبة:  ۆ﴾  ۇ     ۇ  
للفقراء وذوي الحاجة وفي سبيل الله، أي من أجل أغراض شتَّى 
فيها خدمة المسلمين. ففي باكستان تستخدم الزكاة من أجل 
الأموال  الأمر  واقع  في  هي  والزكاة  أيضًا.  المدارس  تأسيس 
من  الفقراء  تحمي  وقائية  وسيلة  وتعتبر  الأغنياء  يدفعها  التي 
ضغوط الرأسمالية والشيوعية في آن واحد على حد رأي محمد 
هو  والصوم  المسيحيين.  من  وغيره  ماسينون  ولويس  إقبال، 
أحد أهم الفروض الإيمانية، بالرغم من أنه من الأمور التي يراها 
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الأوروبيون صعبة بالنسبة لهم لأنهم لم يعتادوها أو يختبروها.
الشهر  وهو  رمضان  شهر  صيام  هو  الإسلام  في  والصيام 
التاسع من أشهر السنة الهجرية، والتي تبلغ 354 يومًا، ويبدأ 
الإفطار  ا  أمَّ رمضان،  من  الأول  اليوم  فجر  بزوغ  منذ  الصيام 
فهو مع مغيب شمس اليوم نفسه، ويحرم على المسلم الأكل 
والتدخين أو استنشاق الروائح)9( والمعاشرة الزوجية. ويجب 
على المسلم أن يجدد الصيام دائمًا حيث ينوي الصوم قبل بزوغ 
الفجر في كل يوم من أيام رمضان. وتسمح الشريعة الإسلامية 
والمسافرين  والمرضى  ع  ضَّ الرُّ والأطفال  الحوامل  للنساء 
الأيام  تلك  تعويض  وعليهم  الصوم،  وعدم  بالإفطار  والعجائز 

أو إطعام المساكين، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  
ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ  

ې   ې  ې  ې﴾ )البقرة: 185(.
وهناك اختلاف في مواقيت الصوم بين المسلمين في الشرق 
تحديد  إلى  ألمانيا  في  المسلمون  يُضطر  حيث  الغرب،  وفي 
لحظة غروب الشمس وفقًا للبلد الإسلامي التالي في التوقيت 
وهو تركيا في هذه الحالة، ويلي الإفطارَ القيامُ لصلاة التراويح. 
ثم يتناول المسلمون الطعام مرة أخرى قبل شروق شمس يوم 
جديد ويسمى طعام السحور. وقد لاحظنا أن بعض المسلمين 

)9( هكذا تقول المؤلفة.. ومن المعلوم أن استنشاق الروائح ليس من المفطرات. )المجلة(.
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في  بالصوم  يلتزمون  مواقيتها،  في  بالصلاة  يلتزمون  لا  الذين 
والتي  منه  الأخيرة  العشرة  الأيام  في  وخاصة  رمضان  شهر 
والعشرين،  السابع  ليلة  غالبًا  وهي  القدر  ليلة  إحداها  تكون 
الرسول صلى الله عليه وسلم  الكريم على  بالقرآن  الوحي  الليلة نزل  ففي هذه 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  قوله  في  ورد  كما  مرة  لأول 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
العالم  أن  المسلمون  ويؤمن   .)5 - )القدر: 1   ﴾ ڦ  ڄ     
الذي  الفطر  والبركات. وعيد  بالأنوار  الليلة  في هذه  يتسربل 
للتقاليد  أيام الصوم ينتظره الصائمون بفرحة غامرة وفقًا  يلي 
الإسلامية، حيث يتحلَّى المسلمون بأطيب ما لديهم من ثياب 

وآداب في المعاملات.
والحج إلى بيت الله الحرام في مكة له مواقيت محددة في 
شهر ذي الحجة. وللحج شعائر محددة حيث يرتدي الحجيج 
ملابس الإحرام قبل المشاعر المقدسة في مكة، ويشرعون في 
دون: »لبيك اللهم لبيك«. ومن  ممارسة فروض الحج وهم يردِّ
عرفات،  بجبل  والوقوف  الكعبة  حول  الطوافُ  الحج  شعائر 
الجمرات  وجمع  والمروة،  الصفا  بين  أشواط  سبعة  والسعي 
ورجم الشيطان ثلاث مرات. وفي اليوم العاشر ينحر كل حاج 
أضحية من الخراف، وهكذا يفعل المسلمون في غير المشاعر 
المقدسة في أول أيام عيد الأضحى. وبعد انتهاء شعائر الحج 
حُرموا  ما  كل  إلى  ثانية  العودة  الحجيج  من  للمسلمين  يجوز 
ماله فلا يجوز  الحج من  المسلم  الحج. ويجب على  إبان  منه 
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في  كان  إذا  الحج  له  يجوز  ولا  الحج،  أجل  من  الاستدانة  له 
الحج  عليه  يجب  وكذلك  بأسرته،  يلحق  قد  ما  ضررٌ  حجه 
حال كونه سليمًا ولا يعاني المرض. وتعتبر تلك الرخص من 
ويشترك  الإسلام.  في  أكثرها  وما  الإنسانية؛  الواقعية  الأسس 
كل الحجيج في صلاة الجماعة في مكة، وهذا ما يساعد على 
تقوية شعور الترابط الإنساني بين جموع المسلمين وإن كانوا 

من بلاد متباينة في اللغات والعادات.
الحركات  كل  أن  وهي  هامة  ملاحظة  تسجيل  هنا  وعلينا 
المشاعر  من  وبتأثير  إطار  في  نشأت  الإسلامية  الإصلاحية 
المقدسة؛ فقد عاش كثير من البنغاليين والنيجيريين والمغاربة 
ومواطني آسيا الوسطى في مكة، وتشبعوا بتعاليم الإسلام في 
كل  كافحوا  ثانية  بلدانهم  إلى  عادوا  وعندما  العربية.  البيئة 
البدع التي يخلو منها الإسلام السمح. ونذكر هنا أن المؤلفات 
مثل  الإسلامي  الفكر  صياغة  في  الكبير  الأثر  ذات  الإسلامية 
علي  بن  محمد  الدين  محيى  ألفه  قد  )الفتوحات(،  كتاب 
 1240 سنة  في  المتوفَّى  هجرية   )638  -  560( عربي  بن 

ميلادية في رحاب الأراضي المقدسة في مكة.
بالفارسية  ى  )وتسمَّ اليومية؛  الخمس  الصلوات  وتعتبر 
الكبرى  الأهمية  ذات  الإسلامية  الفريضة  »نماز«(،  والتركية 
الوحيد  الفرق  هي  الصلاة  إن  ويقال  الإسلامي.  العالم  في 
ما  اليومية  الصلاة  أوقات  وتتوازن  المؤمن.  وغير  المؤمن  بين 
يبدأ  عندما  العشاء  ثم  والمغرب  والعصر  والظهر  الفجر  بين 
المساء. ويرفع المؤذن الأذان قبل كل صلاةٍ بصوت مسموع. 
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والصلاة  بالشهادتين  الإيمان  إعلان  أقسامٍ  من  الأذان  ويتكون 
على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أيامنا يستعين المؤذن بمكبر الصوت 
عدد  أكبر  إلى  يصل صوته  لكي  والمآذن  المنازل  أسطح  فوق 
يقوموا  حتى  يسمعوه  إن  ما  والذين  السامعين  من  ممكن 
أي  في  بالصلاة  للمسلم  ويسمح  للصلاة.  استعدادًا  بالتوضؤ 
مكان بشرط توفر الطهارة فيه. وإذا فسد وضوء المرء بتأثير 
النوم أو ما يخرج من سوائل الجسم أو غير ذلك فعليه أن يجدد 
أي  بتأثير  المرء  وضوء  يفسد  لم  وإذا  أخرى...  مرة  وضوءه 
تجديده.  عليه  يجب  فلا  ذلك  قبل  ذكرناها  التي  العوامل  من 
وإذا عاشر المسلم زوجه أو إذا جاءت المرأةَ دورتُها الشهرية، 
جسده  من  جزء  يبقى  لا  بحيث  كليةً  يغتسل  أن  المرء  فعلى 
قدميه.  أخمص  وحتى  شعره  من  ابتداءً  بالماء  يغسله  أن  دون 
وبعد الاغتسال الكامل يصبح المرء مستعدًا للصلاة أو لمس 

القرآن الكريم مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٿ                  ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ  ٹ   ٹٹ    ٿ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
صار  وقد   .)6 )المائدة:   ﴾ ک  ک   ک  
من العادات الإيمانية أن يغتسل المسلمون قبل الصلاة في يوم 
الكامل،  الاغتسال  يستوجب  ما  هناك  يكن  لم  وإن  الجمعة، 
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ثم يبقون لسماع الخطبة ودرس الجمعة في الظهيرة. ويسمح 
الإسلام بالتيمم أي باستعمال التراب إذا ما انقطع الماء أو نَدُرَ. 
وعادة تنقسم خطبة الصلاة في يوم الجمعة إلى قسمين، القسم 
الثاني  والقسم  والوعظي  التهذيبي  التعليمي  الدرس  هو  الأول 
والطاعة  العبودية  قبيل  من  الخمس  الصلوات  وتعتبر  للدعاء. 
في  الدنيوية  غاياته  لتحقيق  الله  يدعو  أن  المرء  ويستطيع  لله، 
نهاية كل صلاة. وفي حالة السفر يُسمح للمرء بقصر الصلاة، 
المسلمين  فعلى  والقمر  للشمس  خسوف  حدوث  حالة  وفي 
الصلاة من أجل انكشاف تلك الظاهرة الطبيعية بسلام وكذلك 
وتسمى  نزوله  أجل  من  الصلاة  تكون  المطر  انقطاع  حالة  في 
اليومية قدرةً  صلاة الاستسقاء. ويؤمن المسلمون بأن للصلاة 
كبيرةً على تحقيق الصفاء والطهارة. ويشبهونها بالنهر الذي 
يفيض خمس مرات يوميًا فيغسل ذنوب المرء تمامًا. وتعتبر 
بانتظام ومساواة  الصلاة والاصطفاف  مواقيت  المحافظة على 
الدقة  على  تحض  التي  التربوية  الأساليب  من  الصلاة  أثناء 

والالتزام والطهارة وبناء الجماعة الإنسانية الفتية.
ويكفي المسلمَ المكانُ الطاهرُ لكي يتم صلاته، وليكن هذا 
المكان في الحقل أو القطار أو في السيارة أو في محل العمل. 
وهنا يكتفي بقطعة صغيرة من القماش لضمان طهارة المكان. 
وقد بنى المسلمون أماكن مخصصة للصلاة في عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهي )المساجد( أي أماكن السجود. وآنذاك كانت جموع 
أجل  من  الجمعة  أيام  في  الكبيرة  المساجد  تعمُر  المصلين 
سماع الخطبة، وقد تمّ تأسيس مسجد كبير في كل مدينة من 
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أجل هذه الغاية. وفي البلدان الإسلامية الشرقية وجدت أماكن 
المسلمون في  الصغيرة والتي تسمى مُصلى، ويجتمع  الصلاة 
المساجد  بناء  أصبح  وقد  الكبيرة.  المساجد  في  الأعياد  أيام 
الإسلامي  الفن  مظاهر  من  هامًا  مظهرًا  الإسلامية  البلدان  في 
الفن الإسلامي كثيرة نجدها على  روائع  الراقي. والأمثلة على 
والذي  بقرطبة  الكبير  المسجد  في  الحصر  لا  المثال  سبيل 
تأسس في سنة 929 ميلادية، والمسجد الكبير بمدينة سامراء 
وهو مسجد ضخم  العباسية،  للخلافة  الثانية  العاصمة  وكانت 
. ويمثل مسجد  ألف مُصلٍّ مئة  تتسع لحوالي  يضم 25 صحنًا 
ارتبط  وقد  الكبيرة.  المساجد  لبناء  القديم  النموذج  سامراء 
الأعمدة  تْ  حلَّ القديمة حيث  المدارس  بنموذج  المساجد  بناء 
ونجد  البنيان،  ضخمة  الواجهات  وأصبحت  الأروقة،  محلَّ 
الأبواب ذات المقرنصات الفخمة الضخمة في الأقاليم التركية 
والفارسية وفي المساجد المملوكية في مصر وبعض أجزاء من 
الهند. وقد بلغت فنون بناء المساجد قمة ازدهارها في المسجد 
الكبير بتركيا وهو ينافس ويضاهي بقبابه الكثيرة وروعة بنائه 
عمارة كنيسة الحكمة المقدسة في استانبول والمعروفة باسم 
)آيا صوفيا(. وتعتبر بنية المساجد بقباب نصف كاملة في تدرج 
مستمر قمة البناء المعماري. وتتباين أشكال منارات المساجد 
والشكل  القديمة  سوريا  في  والمألوفة  المستدير  الشكل  بين 
المألوف في البلدان الإسلامية العربية مثل المنارات التي تربو 
على خمسين مترًا في ارتفاعها مثل المنارة اللولبية في مسجد 
سامراء، والمنارات ذات الطابع المملوكي المزخرفة بعقودٍ في 
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شكل تيجان، والمنارات الفارسية المستديرة المبنية من الطوب 
الآجر والتي تشبه شكل المداخن العالية، والمنارات العثمانية 
ذات الشكل المدبب، والمنارات المتأثرة بالأشكال التقليدية 
في البناء كما في الهند وإندونسيا وشرق آسيا. ويسمح للنساء 
بالصلاة في المساجد أيضًا، ويخصص لهن أماكن منفصلة في 
نهاية المسجد أو حجرات خاصة بهن. وتنظيم أقسام المسجد 
غاية في السهولة بحيث نجده كالتالي: يوجد في فناء المسجد 
دائمًا.  المصلون  يتوضأ  حيث  المياه،  صنابير  أو  الماء؛  نبع 
الخشب  من  ويصنع  مكة،  نحو  يتجه  بحيث  المحراب  ويُبنى 
أو من القيشاني كما هو مألوف في المحاريب السلجوقية، أو 
من الفسيفساء أو من الحجر ويحلَّى بالآيات القرآنية في شكل 
زخارف  تمثل  والتي  القرآنية  الآيات  من  ونجد  بديع.  زخرفي 
المحاريب في المساجد، ما جاء في قوله تعالى: في الآية 37 

عمران ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ   آل  من سورة 
ئج   ی   ی   ی   ی    ئى   ئى    ئېئى   ئې   ئې  
ثج   تي   تى   تختم   تح   تج   بي   بى   بخبم    بح   بج   ئي   ئى   ئحئم  
نوعان  وهناك   .)37 عمران:  )آل   )10(﴾ جح  ثي   ثى   ثم  
إلى  بييابور ويرجع  في  أولها  اهتمامنا،  أثارا  قد  المحاريب  من 
القرن السابع عشر، وارتفاعه حوالى 6 أو 7 أمتار وهو أضخم 
محراب في العالم الإسلامي وهو مزخرف بالكتابات المنحوتة 
والمزخرفة بألوان بديعة وعناصر التجميل الأخرى. وثانيها في 

)10( المثبت في الأصل أنها الآية رقم 32 من سورة آل عمران وهو ترقيم خطأ 
والصواب ما أثبتناه في الترجمة. )المترجم(.
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الذي اكتمل في سنة 1988م، وهي  باستانبول  مسجد فيصل 
على هيئة كتاب مفتوح من المرمر الأبيض ومكتوب عليه سورة 
ب. وتتكرر موضوعات أماكن الصلاة  الرحمن بخط كوفي مُذهَّ
في المساجد بتأثير من فارس وتركيا وتمثلان القوالب الأساسية 
قرون.  ومنذ  دائمًا  المساجد  بناء  في  اءون  البنَّ يتمثلها  التي 
ويأتي المنبر دائمًا إلى جانب أماكن الصلاة في المساجد. وهو 
منذ عصر  معروف  ركنٌ  وهو  الخطبة،  منه  تُلقَى  الذي  المكان 
بابه على سلم مستطيل  الخطيب من  النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يصعد 
ويبدو  فقط،  درجات  ثلاث  من  يتكون  أن  فيه  والأصل  صغير. 
اليدوية  الخشبية  الصناعة  من  جميل  تشكيل  في  غالبًا  المنبر 
داخل  بالحاكم  خاصة  منصة  تصنع  وقد  الأرابيسك(.  )فن 
المســجد، وتضاء المســــاجد الكبيـــرة بالمصابيح المحــــلاة 

بالأشكال الزخرفية، وبهذا يكون بناء المسجد تم بالفعل.
وكذلك  زخرفي  كشكل  الصور  فيها  يوضع  لا  والمساجد 
بالمساجد  الزخرفية  الأشكال  نجد  بل  الهندسية،  الأشكال 
الخطوط  ابتدعت  وقد  فقط.  الخطية  الزخارف  على  تقتصر 
وقد  أهميتها.  ظهرت  هنا  ومن  الفنية  الأشكال  من  العربية 
حافظت الخطوط العربية على شكل كتابة القرآن الكريم. وقد 
حرص علماء العربية منذ القدم على كتابة القرآن الكريم بحيث 
الكوفي  والخط  الإمكان.  بقدر  ومزخرفة  جميلة  نسخه  تظهر 
أهل  على  مقصورًا  كان  أنه  إلا  العربي،  الخط  أشكال  أقدم  هو 
العلم لأنه خلا من نقط الإعجام وكان هناك خلط بين حروفه. 
وكانت المخطوطات الأولى والمكتوبة بالخط الكوفي بمثابة 
تنشيط  على  الكريم  القرآن  علماء  تساعد  التي  المسودات 
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العربي مرحلةً جديدةً حيث  الخط  وبعد ذلك شهد  ذاكرتهم. 
الفتحة  علامات  )أي  الصوائت  ورموز  الإعجام  نقط  وضعت 
الكتابات  تميزها. وفي مجموعة  والكسرة( بخطوط  والضمة 
القديمة على الرق فقد توصل النساخ إلى خط رشيق على هيئة 
الإتقان  ابتدعوا أشكالًا هندسية غاية في  النباتات، كما  أوراق 
وذابت معها الحدود بين الخطوط وبين الزخارف. ومن ناحية 
المعروف  المائل  الخط  هو  تطور خط عربي جديد  فقد  أخرى 
بالنسخي، وصار هو الخط المستخدم في كتابة النصوص غير 
الدينية مثل الخطابات والكتب. وتوصل العرب لنوع جيد من 
البردي وذلك بعد أن عرف العرب الكتابة على البردي في آسيا 
العاشر  القرن  بداية  وفي  ميلادية.   751 حوالي  في  الوسطى 
بن  علي  بن  محمد  البغدادي  والكاتب  الوزير  ابتدع  الميلادي 
الحسين بن مُقْلَة أبو علي )272 - 328هـ( نظامًا قياسيًا في 
طريقته  واستندت  محددة،  هندسية  زوايا  حسب  الخط  كتابة 
عدة  وابتدعت  الكتابة.  في  المستعملة  الريش  عيدان  على 
أشكال خطية ذات زوايا مائلة. ومن ثم تطورت الخطوط المائلة 
وبلغت غاية الكمال والروعة في الخط العثماني. وعلاوةً على 
الخطوط العربية المبتدعة فقد تطورت نماذج خطية جديدة في 
إيران استعملت في كتابة النصوص الفارسية والتركية وخاصة 
النصوص  لكتابة  مناسبة  تكن  لم  أنها  إلا  الشعرية،  النصوص 
غير  بخط  مكتوبة  جدًا  قليلة  مصاحف  توجد  ولهذا  العربية 
منه  آيات  بعض  أو  كاملًا  الكريم  القرآن  نسخ  وكان  عربي. 
على الأقل من أهم ما يمكن للمسلم أن يتطلع إليه وخاصة عند 
تطور  إمكانيات  فإن  الواقع  وفي  أيضًا.  والحكام  المتعلمين 
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الخط العربي غير محدودة، بدءًا من كتابة النص في أسطر كبيرة 
العدد وينتمي إلى هذا النوع نسخة من القرآن الكريم مقاسها 
ثم  أسطر،  سبعة  على  صفحة  كل  واحتوت  177سم   ×  101
إلا  والحيوانية،  النباتية  بالأشكال  النص  تزيين  أسلوب  ظهر 
الكريم.  القرآن  نسخ  كتابة  في  تستعمل  لم  الزخارف  هذه  أن 
وبالرغم من أن تحريم الصور لا يوجد به نص صريح في القرآن 
القرآنية  السور  تزيين  نتصور  أن  نستطيع  لا  أننا  إلا  الكريم، 
بالزخارف المصورة. ونستطيع أن نتلمس أثر الفن الإسلامي في 
فن المنمنمات أي فن الزخرفة. ونجد في فن الأرابيسك حيث 
وإن  الإسلامي  للفن  المركزي  الهدف  نهاية،  بلا  الأشياء  تمتد 
كان الشكلُ هندسيًا أو نباتيًا. ومن خلال تضاعيف الأشكال أو 
أنصافها يبدو الشكل الفني بلا نهاية، وهو ما يدعو إلى التأمل 
كانت  وكما  الله.  خلق  وعجائب  والخلود  المحدود  غير  في 
الرسول  لتصوير  المنمنمات  في  قديمة  قليلة  محاولات  هناك 
صلى الله عليه وسلم بحيث لم يظهر وجهه الكريم مطلقًا، فإن كتابة مصاحف 
القرآن الكريم قد اضطلعت بدور الفن)11(، أما وصف الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد صار يعبر عنه من خلال أقدم الأحاديث الشريفة بتصوير 
)فقه  من  الإسلامية،  الحياة  أساس  هو  الكريم  والقرآن  لغوي. 
المتعلقة  التساؤلات  إلى  ووصولًا  الدينية  الفروض  العبادات( 
الدينية.  التفاسير  علوم  تطورت  الزمن  مرور  ومع  بالفنون. 
وكانت أولى مراحل تفسير القرآن الكريم تتمثل في عرض لغة 

)11( المــراد أن كتابة المصحف الشــريف كانت مجــالًا للإبداع والتنوع في 
الخــط الذي كتبت بــه المصاحف بحيث كانــت صورًا بديعــة لاختلاف أنواع 

الخطوط وجمالها.
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النص القرآني. وكانت هناك تنوعات في قراءة الآيات القرآنية. 
ولم يكن تفسير القرآن  الكريم من الأمور المستحبة في بداية 
الأمر خوفًا من المغالاة والخطأ. وبعد ذلك تطور علم التفسير 
في محاولة الوصول إلى تفسير متكامل للقرآن الكريم. وكان 
تعدد أساليب التفسير دليلًا واضحًا على طبيعة القرآن الكريم 
طبيعة  على  والأتقياء  الفقهاء  من  كثير  أكد  وقد  المعجزة. 
الوحي القرآني وإعجازه. ويرجع أول تفسير جامع كبير للقرآن 
الكريم إلى الطبري )839 - 935 ميلادية( المؤرخ المعروف 
ويتكون من ثلاثين مجلدًا. وكتب الزمخشري تفسيرًا للقرآن 
تفسير  وهو  ميلادية،  سنة 1134  في  المعتزلة  بتأثير  الكريم 
التفاسير  أهم  من  وكان  خاص  بوجه  اللغوي  بالتركيب  يهتم 
المكتوبة في فترات لاحقة تفسير البيضاوي في القرن الثالث 
عشر، وتفسير السيوطي في القرن الخامس عشر في مصر، ثم 

تفسير ألمالي بالتركية في القرن التاسع عشر.
أما بالنسبة للطرق الصوفية فقد كانت هناك محاولات لفهم 
المعاني الخفية وراء المعاني اللفظية. وكان تفسير ابن عربي 
تلك  على  مثال  أوضح  ميلادية(   1240 سنة  في  )المتوفى 
المحاولات. وحاول الشيعة بفرقهم الباطنية أيضًا البحث عن 
المعاني الخفية وراء الدلالات اللفظية لكي يتقدم الإنسان نحو 
المعرفة الكبرى )التأويل(. فالمعاني الخفية في القرآن الكريم 
الكريم  القرآن  الألفاظ. وقراءة  التي تفسر  الروح  تتناسب مع 
يعتبرها كل المسلمين بمثابة الحديث إلى الله ومناجاته، وهو 
ي  ن المسلم من التقرب إلى الله. وإذا جاز لنا هنا أن نسمِّ ما يمكِّ
قراءة القرآن الكريم فيمكننا أن نسميها أحد الأسرار القدسية. 



66

الإسلام دين الإنسانية

العلوم الإسلامية من أجل فهمٍ  وفي العصور الحديثة تضافرت 
الوحي  ختام  هو  الكريم  القرآن  ولأن  الكريم.  للقرآن  أفضل 
فيه.  العصرية  العلوم  معارف  عن  البحث  الواجب  من  فكان 
ومن كلام الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق عن أن 
وإذا  العلم،  مع  يختلف  أن  يجوز  لا  الحق،  الدين  هو  الإسلام 
والسنة  الكريم  القرآن  مع  تختلف  قد  علمية  حقيقة  صادفتنا 
النبوية الشريفة فهذا مرجعه أننا لا نفهم كتاب الله وسنة نبيه 
في  أنه  لنا  ينبغي. والإسلام رسالة عالمية توضح  الكريم كما 
حالة تعارض الحقائق العلمية القاطعة معها، فإن علينا تفسير 
النص القرآني تفسيرًا مجازيًا. كما أوضح المصلح الهندي سيد 
أن  كتابه  في  ميلادية(   1898 سنة  في  )المتوفى  خان  أحمد 
الله موجود في كل الطبيعة والوحي لا يمكن أن يتعارض معها. 
ويحاول المسلمون أحيانًا البحث في القرآن الكريم عن تفسير 
أصبحت  فقد  وهكذا  وغيرها،  والعسكرية  العلمية  للظواهر 
السور القرآنية ... بمثابة المعين الذي يفسر تطورات الحياة 
الإنسانية. وعلى النقيض فقد أكد المجدد الهندي محمد إقبال 
ضد  روحه  وأن  الزمن  مع  ومرونته  الكريم  القرآن  عالم  خلود 
إيجاد  تحاول  التي  الصوفية  المعارف  أخيرًا  وهناك  الجمود. 
مفهوم أعمق لكتاب الله من خلال تفسير دلالات الحروف في 

ى: الجفر، الوفق. اللغة وهو ما يسمَّ
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لقد بحث صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون عن الأحكام التي 
تتنــاول كافة مناحي الحياة اليومية ورأوا في الأحاديث النبوية 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكمل ويفسر الأحكام الواردة في القرآن 
الكريــم. وكان مــن عــادات العرب التمســك بســنن آبائهم 
وأســلافهم قبل الإســلام، وهكذا وجد المسلمون الأتقياء في 
تعاليم الرســول صلى الله عليه وسلم وســيرته العطرة خير نموذج يتمسكون 

به فــي كل أمورهم، مصداقًا لقوله تعالــى: ﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  
ی   ی   ی  ئى   ئى   ئى   ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ  

ی ﴾)12( )الأحزاب: 21(.
وقد صارت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مصدرًا مهمًا يعين على تفسير 
القرآن الكريم وقد صيغت المعاني الواردة في الحديث النبوي، 
وكما أكدتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. وقد جُمعت أحاديث 
الرســول صلى الله عليه وسلم عبر الأجيــال وقد اختلطت بهــا بعض الأحاديث 
الضعيفــة التــي لا تنتمي إليها، إلا أن هذا مــن الأمور الواردة في 
جمع التراث بصفة عامة. وتعكس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم -بشكلٍ 
ما- التطورات التي مر بها التاريخ الإســلامي، وقد أيدت الفرق 
الإســلامية -كلٌّ حسب توجهاته- قســمًا من الأحاديث النبوية 
الشريفة. وحتى القرن التاسع الميلادي كان مجموع الأحاديث 
النبويــة المجموعــة حوالي عشــرة آلاف حديــث. وكان الإمام 

)12( ورد رقــم الســورة 54 والآيــة 7 بطريــق الخطــأ فــي الكتــاب، انظــر: 
Annemarie Schimmel, Der Islam; Eine Einfuehrung, P.46  والصــواب 

ما أثبتناه في ترجمتنا. )المترجِم(
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البخــاري )المتوفى فــي 194 هجريــة / 870 ميلادية( وراء 
هــذا المجهود الضخــم. وقد صنف البخاري فــي عمله الكبير 
الأحاديــث الصحيحة من هذا المجموع الضخم وذاك في كتاب 
)الجامــع الصحيح( ويُعرَف اختصارًا بصحيــح البخاري. وقد 
قام معاصره الإمام مسلم بمثل هذا التصنيف في كتابه )صحيح 
ي عملُ الإمامين )صحيح البخاري ومسلم( وهو  مسلم( وسُــمِّ
ما يشــير إلى كونهما يتضمنان الأحاديث الصحيحة. وقد اتبع 
الإمامان الجليلان في عملهما التدقيق والمنهج النقدي السليم. 
ويأتــي بعدهما تصانيــف الأئمة أبي داود والترمذي والنســائي 
وابن ماجه واختياراتهم. ونحن الأوروبيون نعتبر منهج الحديث 
النبوي وتصنيف الأحاديث الصحيحة والضعيفة شــيئًا لم نألفه 
في تراثنا الأوروبي ويتكون الحديث من النص النبوي الشريف 
وسلســلة الإســناد، التي ترجع في نهايتها إلى صحابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وكان عمــل مصنفي الأحاديــث وجامعيها هو التدقيق في 
الرواية، أي في سلســلة الإســناد والتأكد من صحتها، والتأكد 
من نزاهة وأمانة الرواة؛ وقد كان منهم بعض النســاء - أو كانوا 
مــن المعروفين للمصنف وغيرها من معايير التدقيق أي الجرح 
والتعديل والتي تطور عنهــا في نهاية المطاف علم تاريخي هام 
ســمي )علم الرجال(. وعندما كانت الشــروط الواجبة تتوافر 
فــي حديث نبــوي اعتبــره المصنفــون حديثًا صحيحًــا وقاموا 
بتدوينه. وبالرغم من القواعــد الصارمة التي اتبعها المصنفون 
فــي تدوين الأحاديث النبوية الصحيحة فقد دخلت عبر القرون 
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أحاديث موضوعة، منها ما كان من تراث المســيحية واليهودية 
)وذلك مثل التشــبيه الوارد في إنجيــل متَّى 25(، كما دخلت 
 . في الأحاديث الموضوعة حِكَم قديمة وُضعت في رداءٍ إسلاميٍّ
ويرى بعض المسلمين الأتقياء حتى يومنا هذا أن فهم الأوروبيين 
لمنهــج )الجــرح والتعديل( فــي جمع الأحاديــث النبوية يثير 
الشــكوك. وقد اعترض بعضُ المســلمين مــن المُحدَثين على 
الأحاديــث النبويــة فــي مجموعهــا ويســمون )منكرو الســنة 
النبوية(. وقد هاجم شراغ علي Chiragh Ali )المتوفى في سنة 
1895م(؛ وهو أحد زملاء ســيد أحمد خان - كتبَ الأحاديث 
النبوية الشريفة كما فعل إجناس جولد تسيهر في الوقت نفسه 
تقريبًــا في الغرب. وهــذا رد فعل على الجماعات الســلفية في 
الهند المتمســكة بالأحاديــث النبوية والمعروفة باســم )أهل 
الحديث(، ووصفهــا بأنها جماعات مناهضــة للإصلاح وكان 
من أشــد معارضيهــا بدرجة أعنف من أحمد خان نفســه. وكان 
غلام أحمد بيروز في باكســتان ممن عارضوا الأحاديث النبوية 
باعتبارهــا مصدرًا هامًا مــن مصادر التاريخ والحضــارة والحياة 
الإسلامية. وقد أكد على الوحي الإلهي في القرآن الكريم وقال 
إن القــرآن الكريــم هو غاية الإســلام. ونجد علــى العكس منه 
المفكــر فضل الرحمن، المتوفَّى في ســنة 1988م، الذي عبَّر 
عن أن السنة الحية هي مفتاح المسلم والطريق الذي يقوده إلى 
استشراف المســتقبل، وقد اهتم هذا المفكرُ بفهم روح السنة 
النبوية الشــريفة والتصرف بما يتناســب وروح العصر، وهو ما 

نراه معبرًا عن التطور والتجديد.
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وإلــى جانــب الأحاديــث النبويــة هنــاك نــوع آخر يســمى 
بالأحاديث القدســية، وهي مصدر إسلامي آخر تضمن الخطاب 
الإلهــي إلى الرســول صلى الله عليه وسلم ويشــيع هذا النوع مــن الأحاديث في 
الأوســاط الصوفية على وجه خاص. ويهتم المسلمون الأتقياء 
بالاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع نهجه في حياتهم وفي ملبسهم 
أيضًا. وقد أخذ المســلمون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة 
ومواقيتها. وتركوا ما لم يفعله الرســول. والمثال الواضح على 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ختان الأطفال والذي يسمى بالتركية سنة 
نبويــة، من أن القرآن الكريــم لم يورِد بها نصًا شــرعيًا، ويرى 
بعــض الفقهاء أن صلاة المســلم غير المختــون صلاة صحيحة 
مقبولة، إلا أن الختان يعتبر في الأوســاط الشعبية المسلمة من 
علامــات الرجولة. وتُجــرَى عمليات الختان للأطفال من ســن 
الرابعة وحتى العاشرة، ويعتبر سن السابعة هو السن المناسب 
لإجرائها. ويعتبر هذا اليوم من المناســبات الهامة التي تحتفل 
بها الأســرة؛ لأنها تعتبر من الســنة النبوية. وهناك عدة عادات 
أخرى شعبية لا تنتمي إلى السنة النبوية الصحيحة، إلا أنها من 
العادات المتبعة. ومنها على سبيل المثال الاحتفال بليلة الثاني 
عشر من شهر ربيع الآخر باعتباره يوم المولد النبوي الشريف، 
وهو من العادات المتبعة منذ العصور الوسطى ويحتوي التراث 
الإسلامي على قصائد كثيرة كتبت من أجل هذا الاحتفال ومنها 
قصيدة )مولد( لسليمان جلبي Celebi Suleyman المتوفَّى في 
ســنة 1422م، وتحكي تلك القصيدة الغنائيــة باللغة التركية 
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معجزات ميلاد الرســول صلى الله عليه وسلم، وهي مــن القصائد التي تغنَّى في 
مناسبات عديدة في تركيا خاصة في حالات الوفاة وأيام الحداد 
الأربعيــن بعــده. وتعتبر تلك القصيدة من الأشــياء التي تجلب 
البركــة؛ لأنها صيغــت من عبــارات قرآنية وبعــض الصلوات. 
وبنفــس تأثير تلك المقطوعة الإنشــادية في الأوســاط التركية 
التقية، عرفت الأوساط الإسلامية الأفريقية في اللغة السواحلية 
ى )إنشــاد المولد(. ويحتفل المسلمون  نفس الإنشاد ويســمَّ
فــي بعض البلدان الإســلامية بيوم الثاني عشــر مــن ربيع الأول 
باعتباره يوم وفاة الرســول صلى الله عليه وسلم. وقد احتفل المسلمون بالمولد 
النبوي الشــريف لأول مرة في العصر الفاطمي، وكان الاحتفال 
به يتم بواسطة الإنشاد الديني وإشعال الشموع في سنة 1207 
ميلاديــة فــي أربيل بالعــراق. ويحتفــل المســلمون أيضًا بيوم 
الخامس عشــر من شــعبان باعتباره يوم المغفرة وبليلة الإسراء 

لون الأيام الأولى من شهر رجب. في 27 من شهر رجب ويبجِّ

٭ ٭ ٭
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القــرآن الكريم والســنة النبوية هما المصدران الإســلاميان 
اللــذان يرجع المســلمون إليهمــا عند حل المســائل الخلافية 
المتعلقــة بالشــرع أو بفقه العبادات. ومع انتشــار الإســلام في 
أقاليــم كثيرة حدث تنوع كبير بين الشــرع الإســلامي وخاصة 
ما يختص بقوانين الأســرة وبين القوانين الخاصة بتلك الأقاليم 
وخاصــة في العصر الحديث فــي أوروبا. وهنــاك أربعة مذاهب 
فقهية إســلامية شــكلت توجهات الشــرع الإســلامي وصاغت 
أحكامــه. ويعتبر مذهب النعمان بن ثابــت أبي حنيفة )80 - 
150 هجرية( بالعراق أقدم المذاهب الإسلامية على الإطلاق، 
وتميــز مذهبه بالمقارنة مــع غيره من الفقهاء بمســاحة كبيرة 
ســمحت بالاجتهاد والتأويل في تفســير الأحكام من أجل نفع 
المســلمين. وقد انتشر المذهب الحنفي بين الشعوب التركية 

وفي الهند.
ــل الإمــامُ الفقيــه مالك بــن أنس في  وفــي نفــس الوقــت مثَّ
المدينة اتجاهًا شــرعيًا يراعي بدقةٍ السنةَ النبويةَ التي تأسست 
فــي المدينة المنــورة. وينتشــر المذهب المالكي فــي البلدان 
الإسلامية الغربية خاصة. ثم لحق بالإمامين السابقين تلميذهما 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي )150 - 204 هجرية(، وهو 
الذي بدأ في تأســيس علم الشريعة الإســلامية تأسيسًا منهجيًا 
مــن خلال علم أصــول الفقه. وينتشــر هذا المذهــب في مصر 

وبلاد الشام وإندونيسيا على وجه الخصوص.



75

ذو الحجــة  1438هـ - سبتمبـــر 2017م

أمــا الإمــام أحمــد بــن حنبــل )164 - 241 هجرية( فهو 
يمثــل التيار الملتزم بالســنة النبوية الشــريفة، وقــد لعب هذا 
الإمام الجليل دورًا هامًا في نقد مسائل المعتزلة المتعلقة بخلق 
القــرآن الكريــم، ويلتزم أتباع هذا المذهــب الحنبلي بكلمات 
القــرآن الكريم والســنة النبوية. وقد انتشــر هــذا المذهب في 
المملكة العربية الســعودية في القرن الثامن عشر وساعد أتباعُ 
محمد بن عبد الوهاب أســرة الملك سعود على تقويته ونشره. 
وممــا يميــز هذه الجماعة أنهــا ترفض كل ما يتعلــق بالصوفية 

وتعتبر التدخينَ من المحرمات.
وهنــاك تيارات أخــرى اهتمت بتفســير أمور الشــريعة منذ 
التاريخ الإســلامي الباكر غير المذاهب الأربعة السابقة. ومنها 
المذهــب الظاهري الذي يرجــع إلى محمد بــن داود الظاهري 
)255 - 297 هجريــة( وهو المذهــب الملتزم بنص الألفاظ 
وظاهرها الخارجــي. وكان كثير من الأدبــاء والمتصوفة أتباعًا 
للمذهب الظاهري. ولم يحدث أن توحدت جهود وآراء المذاهب 
الفقهية والشــرعية في تيار واحــد. والحقيقة أن الاختلاف بين 
المذاهب الشــرعية يعد خلافًا طفيفًا غير ذي بالٍ. فعلى سبيل 
مَ عليها، فهذا يوجب  المثال إذا لامس المســلمُ يد امرأةٍ أي سلَّ
علــى المرء الوضوء من جديد وفقًا للمذهب الشــافعي، أما أبو 
حنيفة فــلا يرى ذلك ضروريًا ويجيزه. والملاحظ أن المذاهب 
الدينية الأربعة في القرن الحادي عشر كانت ممثلة في المدارس 
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الدينيــة الكبيــرة في العالم الإســلامي. ومن هنا نشــأت أهمية 
مبــدأ الإجماع في الأمــة الإســلامية، ويعتبره الفقهــاء بجانب 
القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس أسسَ الشرع الإسلامي. 
فالفقهاء هم الذين يكفلون سيادة القرآن الكريم والسنة النبوية 
في الأمة. ولا يســتطيع الفقهاء إلغاء العمل بنص من الســنة إلا 
أنهم يســتطيعون الحكم بأن هذا الحال لم يعد مناســبًا للعصر 
الراهن. وعندما يجتمع رأي الأمة الإسلامية على تطبيق شرعي 
فإنهــم يرجعونه إلى الله ويؤسســونه على أســاس الوحي الإلهي 
كمــا قال ســانتيلانا. وهكــذا صار العلمــاء )الفقهــاء( حماةَ 

الشرع والسنة النبوية الشريفة.
والحقيقة أن الإجماع صار عمليةً خلاقةً وفتح باب الاجتهاد 
أمــام الآراء، وهكذا وجــدت الآراء المتنوعة صــدًى لها في ظل 
الاجتهــاد وصار هذا الموقف تطورًا إيجابيًا في تاريخ التشــريع 
الإســلامي. إلا أن القرنين العاشــر والحادي عشر شهدا تطورًا 
آخر حيث أوكل المســلمون البحث في القرآن الكريم والســنة 
النبوية من أجل التشــريع الإســلامي إلى رجال الدين والعلماء. 

أما الاجتهاد فقد ظل معمولًا به من خلال إجماع آراء العلماء.
وهكــذا ورث المســلمون تراثًا شــرعيًا كبيــرًا منذ العصور 
الوسطى يعبر عن حالات تطبيق الشرع ورؤى العلماء الفقهية. 
وقد حــاول بعض العلمــاء المحدثين في الهنــد ومصر وتركيا 
المســاهمة بآرائهم إلى جانب الإجماع المعمول به تشــريعيًا. 



77

ذو الحجــة  1438هـ - سبتمبـــر 2017م

وحاولــوا الاعتماد علــى القرآن الكريم والســنة النبوية وتأويل 
المصادر الإســلامية تأويلًا جديدًا يســمح لهــم بتطبيقها على 
الأحــوال الراهنــة، حتــى تســير حيــاة المســلم في إطــار بنية 
الشــريعة. ويمكننا وصف الشــريعة بأنها أحكام الله التي تنظم 
ســلوك المســلمين. ويمكننا القول إن القرآن الكريم هو وحي 
الشــريعة الإلهية. ويعتبر علم الفقــه هو العلم المختص ببحث 
الأمور الشــرعية. ولأن الإســلام يقيم كل ملابســات الحياة في 
إطار ديني، فإن الشــريعة تحتوي على الفــروض الدينية وتنظم 

أسس السياسة والقانون.
ع بين )فرض العين(؛ الذي يمثل الفروض  وهنا يميز المشرِّ
الواجبــة على المســلم مثــل الصــلاة، وبين )فــرض الكفاية( 
الــذي يمثــل قيام مجموعة مــن الأفراد بأداء فــروض دينية مثل 
صــلاة الجنازة أو المشــاركة فــي الجهاد الإســلامي مثل الدفاع 
عــن المقدســات أو الوطن. وتحدد الشــريعة عــلاوة على ذلك 
التكاليف الموكولة للأفراد وســن التكليف. والإقرار بشــرعية 
الفروض أمر ضروري للمسلمين وإن لم يلتزموا ببعض الأحكام 
الشــرعية. ومن الضــروري هنا إدراك أنهم يخالفون الشــريعة، 
ومع هــذا لا يمكن اعتبارهم خارجين عن الإســلام. إن الحرص 
الشــديد على أحكام الشريعة الإســلامية وكل ما يتعلق بها من 
تطبيقــات عملية وتفضيله على مصطلح العقيدة الصحيحة في 
هذا الصــدد يعد أكثر وضوحًــا من عبارات العقيدة )باســتثناء 
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الإيمــان بالوحدانية وبأن الإســلام خاتم الأديــان( وهذا ما دفع 
بعض المستشــرقين إلى الحديث عن التطبيق الدقيق للشريعة. 
ن بشــكل مســتقلٍّ بــل توارثها  والشــريعة الإســلامية لــم تــدوَّ
المســلمون عبر العصور ومن خلال الاقتداء بســلوك الرســول 
صلى الله عليه وسلم أي سنته الشــريفة. ويقوم القاضي بوظيفة تطبيق الشريعة 
الإســلامية، أما المفتي فهو من يصــدر الفتاوى، وهي عبارة عن 
التأكــد من شــرعية المــواد المعروضة، وأن تطبيقها يتناســب 
مــع الحالة المطروحة للتقاضي. وقــد كانت وظيفة المفتي في 
العصــر العثماني ذات أهميــة قصوى فقد تولى القضاة شــئون 
القضــاء والحكم فــي المــدن والأقاليم التي توجــد بها مدارس 
شــرعية. وإلى جانب تنفيذ أحكام الشــريعة الإســلامية يراعي 
المســلمون في بعض الأقاليم البعيدة أيضًــا الأعرافَ والتقاليد 
المتوارثــة وهــي قوانين قديمــة. وفي ســنة 1869م تم تدوين 
أحكام القانون في الشــريعة في الدولة العثمانية لأول مرة فيما 
سُــمي باســم المجلة. وقد قســمت حالات تطبيق الشريعة إلى 
خمس درجات هي الحالات التي تستلزم حكم الشرع والحالات 
التي يوصى فيها بتطبيق الشــرع وحــالات جائزة وحالات غير 
مرغوبة وأخرى ممنوعة. فالوضوء قبل الصلاة واجب أي يعتبر 
ا إذا كان المقصود استخدام ماء بارد  من الحالات الضرورية، أمَّ
أو دافــئ في الوضــوء فيجوز الأمران. أما إذا لمس إنســان الماء 
من قبل فهــذا ليس من الوضوء. وعامة يتم الحكم على الأفعال 
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البشرية بعبارات مثل: يجوز أو لا يجوز في إطار الشريعة.
وتعتبــر الشــريعة الإســلامية فــي موضــوع حقــوق المــرأة 
بالمقارنــة مــع القوانين الســابقة على الإســلام بمثابــة خطوة 
إنســانية مهمة تســمح للمرأة بمزاولة حقوقها والتصرف التام 
فــي شــئونها المالية. والحقيقــة أن وضع المرأة لم يكن ســيئًا 
في عصر صدر الإســلام. ومع مرور الوقــت ازداد اهتمام المرأة 
بالمنــزل وشــئونه بحيــث توقفت قدراتهــا العقلية عــن النمو 
والاهتمام بما هو أبعد من شــئون المنــزل. والحقيقة أن تقوقع 
ا في  المــرأة يقتصــر على الطبقــات المتوســطة في المــدن، أمَّ
المناطــق الريفية فتلعب المــرأة دورًا هامًا حيث عليها التواجد 
في الحقــول والقيام بالأعمال الزراعية أيضًــا. وقد تأثر الطراز 
المعمــاري للمنازل في فارس بنظام حجــب المرأة في المنزل، 
فلا تتوافر مســاحة خضراء خارجية تستطيع التحرك فيها، كما 
يوجــد باب خاص للنســاء يدخلن منه للمنزل بــدون أن يراهم 
الرجــال. وبالرغم مــن هــذا فالتاريخ الإســلامي زاخر بقصص 
النســاء اللائي اســتطعن الحفاظ على استقلاليتهن ومنهن على 
ســبيل المثال: السيدة عائشة زوج الرســول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين 
والمتصوفة رابعة العدوية وحاكمات الدولة الهندية بهوبال في 

القرن التاسع عشر.
وتحتــاج المرأة إلــى وكيل في حالة الــزواج. ومن المألوف 
زواج الأقــارب مــن أبنــاء الأعمــام والأخــوال. وتجيــز بعــض 
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المذاهب الشرعية للمرأة الطلاق من الرجل في حالات محددة 
)الخلع( ويســمح لها بكتابة شــروطها في عقد الزواج والذي 
يحــدد فيه أيضًــا قيمة مهــر الزوجــة ومؤخر صداقهــا. أما في 
البلدان الإســلامية والتي يســود فيها قيم القانــون المدني مثل 
تركيا، فإذا تم عقد الزواج بواسطة الإمام ولم يسجل في مكتب 
التسجيل، يستطيع الزوج وخاصة في القرى الريفية الزواج من 
امرأة أخرى أيضًا. أما في إيران وفي إطار الفقه الشيعي فيسمح 
بــزواج المتعة وهو الــزواج من المرأة لمدة من الوقت تحدد في 
وثيقــة الزواج. والمرأة يجب عليها الزواج من الرجل المكافئ 
لهــا، ويســمح للرجل بالــزواج من أهل الكتــاب، إلا أن المرأة 
لا يســمح لها إلا بالزواج من المســلم فقط. وللرجل الحق في 
تطليــق زوجته ويجــوز للرجل رد زوجته إليه قبــل انتهاء العدة. 

وتكرار الطلاق ثلاث مرات يجعله طلاقا نهائيًا ولا رجعة فيه.
والــرق لم ينته تمامًا في عصر الرســول صلى الله عليه وسلم إلا أن الإســلام 
يأمــر بحســن معاملة العبيــد، فللعبيد مثلًا الحــق في الحصول 
علــى رواتبهــم في حــالات العجز والمــرض. وعتــق العبيد من 
الأمــور التي يدعو إليها الإســلام، وللعبد الحق في شــراء محل 
العمــل الذي يعمل فيه، ولذلك فله الحق في الحصول على قدرٍ 
مــن دخل محل عمله... وقد تبوأ العبيــدُ أرفع مراكز، وهذا ما 
نلاحظه من قراءة التاريخ الإســلامي عامة. وهذا طُبِّق في المقام 

الأول على العبيد المرتزقة مثل المماليك.
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وفي قانون العقوبات نســتطيع التمييز بيــن أربعة أنواع من 
العقوبات:

الحالة الأولى: إذا تعرض الإنســان للقتل أو التشويه وتكون 
عقوبة المتهم هي القتل إذا ثبت ذلك بالأدلة.

والحالة الثانية: إذا كان هناك شهود على جريمة القتل، فعلى 
المتهم عقوبة القصاص ودفع الدية.

والحالة الثالثة: بالنسبة لجرائم محددة هناك عقوبات مقننة 
على سبيل المثال قطع اليد اليمنى للسارق في جرائم السرقة.

الحالــة الرابعــة: يقيــم القاضــي العقوبــات وفــق تقديــره 
الشخصي في النهاية وبحســب مقتضى الحال، ويميل القضاة 
إلى الرأفة في أحكامهم. وهكذا عقوبة الخيانة الزوجية للأحرار 
مئــة جلدة وهي عقوبــة مخففة، أما العقوبــة القانونية)13( فهي 
الرجم بالحجارة، إلا أن هذه العقوبة تســتلزم أربع شــهود عيان 

رأوا الخيانة بالتفصيل.
ا في  ولــم تكن عقوبة اغتصاب المرأة إلا عقوبة الســجن، أمَّ
ل القانونُ المصري أحكامَ الاغتصاب  السنوات الأخيرة فقد عدَّ

إلى الإعدام وهذا ما يمثل رؤية إنسانية عادلة.
والجانب الهام من الشريعة هو القانون المدني الذي يحكم 

)13( المقصود العقوبة الشرعية وهي الرجم للزاني المحصن )المتزوج( أما 
الجلد فهو للزاني العَزَب )غير المحصن( )المترجم(.
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الدولــة، وهو الجزء الخاص بالخلافة الإســلامية، والخليفة هو 
نائب الرســول صلى الله عليه وسلم في إمامة الصــلاة وقيادة الحرب، إلا أن هذا 
المنصــب لــم يكن له ســيادة دينية، وجــرت العــادةُ أن يكون 
الخليفة من قبيلة قريش، وهذا ما أقره أهل السنة إلا أن الخلفاء 

العثمانيين لم يهتموا بهذا العرف.
وقد فقد الخلفاء ســلطانهم بحلول منتصف القرن العاشــر 
الميــلادي. ولم يبق للخلفاء من ســلطة ســوى الدعــاء لهم في 
الصلاة وســكّ أســمائهم على العملــة. وقد تأسســت الخلافة 
الأموية في حوالي ســنة 929 ميلادية واتســعت دائرة سلطانها 
حتــى المغــرب والأندلس ومصــر، وعندمــا ســقطت الخلافة 
العباسية في بغداد تحت وطأة المغول في سنة 1258 ميلادية، 
كتب لها البقاء والاستمرار عندما نقلها آخر الخلفاء إلى مصر. 
ثم اســتمرت الخلافة الإســلامية في أسرة آل عثمان التركية في 
ســنة 1517 وأصبح مقرها في اســتانبول. وأحســت الأســرة 
العثمانية أنها مخولة بمنصب الخلافة، ولُقب الخليفةُ في سنة 
1774 بالخليفة الأعظم أي المســئول الأعلى للمســلمين في 
العالم. وقد اكتســب الخليفةُ عبد الحميــد الثاني هذا اللقب. 
وعندمــا قُضــي على نظام الســلطنة في تركيا في ســنة 1922 
بقــي منصب الخليفة كما هو إلا أنه كان مقصورًا على الشــئون 
الدينيــة فقط. وقد قضى كمال أتاتورك -آخرَ الأمر- على نظام 
الخلافــة الإســلامية. ولم تنجح حركة الدعوة النشــيطة باســم 
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الخلافة الإسلامية في الهند إبان الحرب العالمية الأولى.
وتهتــم أحــكام الشــريعة الإســلامية بالمعامــلات مــع غير 
المســلمين. وهنا تســقط المزاعم القائلة بأن الإســلام انتشــر 
بحد الســيف. ويبدو للبعض أن الجهاد هو الركن الســادس من 
أركان الإســلام. إلا أن الجهــاد لا يعني الإكــراه في الدين وكما 

قــال تعالــى: ﴿ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  
ثم   ثج   تي   تى    تم   تخ   تح   تج  

ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج ﴾ )البقرة: 256(.
والرســول صلى الله عليه وسلم هــو رحمــة الله إلــى العالمين، كمــا ورد في 
قوله تعالــى: ﴿ک  ک  گ         گ  گ ﴾ )الأنبياء: 
107(. وقــد بــدأ الرســول صلى الله عليه وسلم بالدعــوة بين العــرب ثم اهتم 
بإصلاح ما أفســده اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة. ومن 
هنا بدأ الدعوةَ إلى الإسلام بينهم. وهكذا فالإسلام لا يدعو إلى 

الاعتــداء على الآمنين مصداقًا لقولــه تعالى: ﴿چ  ڇ   
ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ )التوبة: 29(.
ولا يجوز قتل أهل الكتــاب وهم اليهود والنصارى ويتبعهم 
الصابئــة أو دفعهم للدخول في الإســلام كرهًــا، بل عليهم دفع 
الجزية فقط. وهكذا فعلى المسلمين حماية أرواحهم وأموالهم 
وهكذا نشــأ مصطلح )أهــل الذمة(. وقد أُعفــي أهل الذمة من 
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أداء الخدمة العسكرية. ومن هنا فعندما احتل محمد بن القاسم 
وادي نهــر الهنــدوس في ســنة 711/ 712م اعتبر الهنودَ من 
أهل الكتاب، واســتطاع إدارةَ أقاليم الهند الواســعة. وقد تمتع 
أهل الذمة بإدارة شــئون شــريعتهم بصورة ذاتيــة، حيث أصبح 
ل بالنظر في  رجــل الدين عنــد جماعــات الذميين هــو المخــوَّ
الدعــاوى وحالات النزاع بين الأفراد. وإن لم يســمح للنصارى 
ببنــاء كنائــس جديدة فــي الأقاليم الإســلامية حينــذاك، إلا أن 

د كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كنائسهم كانت تجدَّ

٭ ٭ ٭
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نشــأ الجدل بين المسلمين والمسيحيين وانعكس ذلك من 
خــلال تيار أدب الجدل الديني بين المســيحية والإســلام، وقد 
كانــت الرؤيــة القرآنية المتمثلة في قصة خلق عيســى بن مريم 
وغيرها هي الرؤية المركزية التي ســادت تيار الجدل بين أتباع 
المســيحية وبين المســلمين، وقد أقر الإســلام أن المسيح قد 
وُلــد بكلمــةٍ مــن الله، إلا أنه رفض تصوير المســيح عيســى بن 
مريم في صورة إله، وليس إنســانًا، وقد كان المســيح هو النبي 
السابق مباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم وبينهما شبه في النشأة والحكمة، 
ومريم ابنة عمران -رضي الله عنها- هي أفضل أربع نســاء على 
وجه الأرض، والقرآن الكريم يســتعرض حياة المســيح بشكل 
مختصــر يهتم بالتفاصيل والخطوط الرئيســية في رســالته، إلا 
أن موضوع صلب المسيح الذي أشاعته المصادر المسيحية قد 

رفضــه القرآن الكريــم وأوضحه في قولــه تعالى: )ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ  

ک  کک   گ  گ  گ()النساء: 157(.
وهكــذا لم يقبل أي مســلم اعتقــاد المســيحيين القائل إن 
المسيح قد صلبه الرومان بمساعدة اليهود، ولم ير المسلمون 
أيَّة ضرورة للاعتقاد المســيحي في الخلاص من ميراث الإثم بل 

هي فكرة لم يعرفها الإسلام)14(.
)14( وترى فرقة الأحمدية أن المسيح لم يُصلَب بل إن رجلًا آخر قد صُلب 
بالقرب  قبره  ويوجد  هناك،  وتُوفي  إلى كشمير  ارتحل  فقد  هو  أما  منه،  بدلًا 
من مدينة سرينجار، وهكذا فإن هذه الفرقة تعتقد اعتقادًا لا يقبله المسلمون 

والمسيحيون على السواء، انظر:
Annemarie Schimmel,Der Islam; Eine Einfuehrung,p. 64ff 
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ويرى فريق من المســلمين أن نقد كتابَــي الإنجيل والتوراة 
همــا البرهان القاطع على صدق القرآن الكريم الذي يؤكد على 
التحريف فيهما، ويرى علماء المسلمين أن هناك أدلة وبراهين 
فــي هذيــن الكتابيــن)15( خاصة عنــد الحديث عــن الفارقليط 
)الــروح المعزي()16(بمثابــة الإثبات بقدوم الرســول صلى الله عليه وسلم في 
المســتقبل، وقد فســرت تلك الشــواهد في ضوء قوله تعالى: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ()الصف: 6(.

أمــا إشــكالية طبيعة المســيح والتــي فرضت نفســها على 
عقائــد الكنيســة وأدت إلى انفصــال كنائس رومــا عن كنائس 
الشــرق، كما كان لهــا تأثير كبيــر في احتــدام الخلافات بين 
الكنائس الشــرقية نفســها، فقد كان لها أثــر ما في قضية خلق 
القــرآن الكريــم، حيــث حدث تشــابه بين طبيعة المســيح في 
الفكــر المســيحي وبين طبيعــة القرآن الكريم فــي فكر الفرق 
الإســلامية، وقد أثــارت قضية خلق القــرآن الكريــم كثيرًا من 
الإشــكاليات في إطار خلافات الفرق الإســلامية، وتعتبر قضية 
طبيعة القــرآن الكريم من أهم الإشــكاليات التي أثارت الجدل 

)15( لقد أصبح الجدل بين المسلمين والمسيحيين حول مثل هذه القضايا 
من الأمور غير المرغوب في الخوض فيها، وإثارتها من جديد تضر ولا تنفع. 

)مجلة الأزهر(
تحول  وقد  المحكمة،  في  المعين خاصة  الشخص  معناها  يونانية  الكلمة   )16(
معناها إلى الإشارة إلى النبي إليا الذي يبشر بوصول المسيح في نهاية الزمان، انظر 
بحثنا بعنوان: الجدل الديني بين المطران إليا النصيبيني وبين الوزير أبي القاسم 

بن علي المغربي، مجلة الدراسات الشرقية عدد 19 سنة 1997م ص317.
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بين الفرق الإســلامية في بداية الأمر؛ ومن ثم انتهت إلى بحث 
مسائل أخرى مثل ماهية الإسلام سياسيًا ودينيًا.

وقد نشــأت مشــكلات في عصر صدر الإسلام حول مسائل 
الإمامة الروحية والحكم، وهذا ما حدث بين علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي ســفيان، ومن هنا طرحت مسألة شروط الإمام، 
وضــرورة المصداقيــة بيــن الإيمــان والعمل، وقد انشــق فريق 
على سياســة علي بــن أبي طالــب وعُرفوا بالخــوارج، وهم مَنْ 
قالــوا إنهم لا يحتكمون إلا لكتاب الله وإلى الأعمال التي تؤكد 
الإيمــان، ومن ثم طُرحت مســألة: إلى أي مدى يُســمح للإمام 
وقائــد الجماعــة بالتصرف بحســب مؤهلاتــه الأخلاقية، وهو 
طرح يتناول مسألة الإيمان والعمل أساسًا، ويؤمن الخوارج بأن 
الإيمــان يمكن تعميقه في القلوب  مــن خلال الأعمال الطيبة، 
والســلوكُ الظاهري فقط لا يعبر عن الطهارة بل يجب أن يقترن 

بسلوك داخلي يعبر عنه.
ويرى البعض أن الكبائر تُخرِج الفردَ من دائرة الإيمان ومن هذه 
الكبائر: الشــرك بالله والقتل وممارســة أعمال الســحر وخيانة 
الوطن والإســاءة إلى النســاء المؤمنــات )المحصنات(، وأكل 
مــال اليتامــى وغيرها، وهكــذا فقد انفصلت بعــض الفرق عن 
الجماعة وانســحبت إلى أطراف العالم الإســلامي، وقد كانت 
الســنة النبوية هي الحد النهائي للتســامح مع الفرق الإسلامية 
كمــا ذكر هاملتون جــب Hamilton Gibb، ولــم تحقق أي من 
تلك الفرق الحرية الكاملة التي طمح إليها أتباعها، إلا أن تلك 
الفِرَق لم تكن خارجة ومعزولة تمامًا عن الأمة الإســلامية، فقد 
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كان الهدف المنشود للجميع هو الوحدة والاجتماع على كلمة 
الله، وهذا يتضح في فرق مثل المرجئة وهي الفرقة التي رأت أن 
ل بالحكم على الإنســان، ولم تكن أعمال  الله وحــده هو المخوَّ
تلــك الفرقــة مقيــاس الحكم علــى صلاحها، بل كانــت تؤمن 
بــأن الإيمان من الأشــياء الخاصــة بالقلب، ورأت تلــك الفرقة 
أن المســلم الــذي يرتكب الإثــم ليس خارجًا علــى الإيمان ولا 
يستحق العذاب المســتمر في الجحيم كما رأى البعض الآخر، 
وكان التســاؤل حول مســألة حرية الإنســان وأنه يحاسب وفق 
أعماله من أكثر الإشكاليات الإسلامية التي أثيرت على الساحة 
الإســلامية، وقد اســتند كل فريق إلى ما يؤيــد رؤيته من القرآن 

)گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ   قولــه:  فــي  الكريــم 
ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ   ھ()الشورى: 20(.
رَتْ سلفًا،  ونادت فرقة الجبريَّة بأن كل أعمال الإنسان قد قُرِّ
ووجدت هذه الفرقة القبول والاستحسان والدعم من الأمويين، 
خاصة وأن آراءها كانت تدعم السياســة الأموية، ونشــأت فرقة 
أخــرى عارضت الجبرية وهي فرقة القدريَّــة، وهي التي رأت أن 
للإنســان حريةً في بعــض أعماله وأنه من هنا المســئولُ عنها، 
ونشــأت فرقــة أخــرى هــي المعتزلة التــي تطورت عــن فرقتي 
المرجئــة والخــوارج، ورأى المعتزلــة آراءً أخرى؛ فعلى ســبيل 
المثــال: من ارتكب الكبائــر لم تعتبره تلك الفرقة مســلمًا أو 

غير مسلم بل هو في منزلة بينهما.
وقد وصف بعض الباحثين المعتزلة في ذلك الحين بـ )أحرار 
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الفكــر(... وقــد كانــت مواقفهم تعبــر عن تكوينهــم الديني 
وصدقهم في قضاياهم، وقد وقــف المعتزلةُ إلى جانب القدرية 
في أنهم نســبوا للإنســان قدرًا معينًا من حرية الإرادة، وحاولوا 
حجــب تأثيرات التيــارات الفكريــة الثنائية التــي عمت فارس 
واســتترت خلف عباءة الإسلام، وقد أدركوا دور العقل الحاسم 
في الحوار والجدل، أما المجهودات التي قام بها المعتزلة فيما 
بين القرنين الثامن والعاشر، فقد كانت غايةً في الأهمية وكانت 
ضرورية حيث إنها ناقشت أسس العقيدة مناقشةً فلسفيةً، وفي 
إطــار أشــكال مقبولة، وقد كان تيار الثنويــة الإيرانية من أخطر 
مــا تعرض له الفكر الإســلامي في العصر العباســي، وشــهدت 
السنوات 783 وحتى 786 اضطهادًا عنيفًا للزنادقة والمانوية 
وأعمــال الســحر؛ ولذلــك فقــد اهتــم المعتزلةُ بوضــع تصور 
شــديد الدقة للوحدانية في الإســلام، وأكدوا أن الله لا شــبيه له 
من بين مخلوقاته، على عكس تفســير المدرســة الظاهرية التي 
اهتمت بتفســير القرآن الكريم تفسيرًا ظاهريًا بحسب حرفية 
المعانــي، فكل الآيات الدالة على التشــبيه بالأفعال الإنســانية 
مثل )اســتوى على العرش( )الأعراف: 54( ومثل )ســميع( 

في قوله تعالى: )  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  
ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ()الأنفال: 17(.
وغيرها من الآيات تفسر تفسيرًا مجازيًا وفق رأي المعتزلة، 
فلا يوجد إلى جانب الله شيء باق، وهذا تأكيد على وحدانيته، 
ى هــذا التحديد إلــى اعتبار ســمع الله وكلام الله لا يعبر عن  وأدَّ
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الأزليــة، وبالتالــي فإن القــرآن الكريم هو كلمــة الله المخلوقة 
وليس أزليًــا، ونتيجة لتلــك الفرضيات الاعتزاليــة فقد احتدم 

الجدال بينهم وبين أهل السنة والجماعة.
أما الرؤية الهامة الأخرى التي عبَّر عنها المعتزلةُ فهي العدل 
الإلهــي، فالله عــادل في أحكامــه بالضرورة، وهــو لا يمكن أن 
يبدل الإنســان شــرًا بدل الخير، وقــد اعتبر الخليفــة المأمون 
الفكــر الاعتزالي فكرًا رســميًا للدولة في ســنة 827، وهكذا 
اســتمر الحال في ظل اثنين مــن الخلفاء من بعده، وقد اضطهد 
المأمون رأي أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن 
حنبل، نظرًا لأنهم قد حقروا تقوى الطبقات الشــعبية وقالوا إن 
م العقائد، وحدث في عهد الخليفة  المعتزلة لم يســتطيعوا تفهُّ
م  المتوكل بالله )206 - 247هـ( أن تهاوت رُؤى المعتزلة وحُرِّ
الاعتقادُ في أن القــرآن الكريم مخلوق وليس أزليًا، وقد هدأت 
حدة الجدال بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة إلى حدٍّ ما 
بواسطة الإمام الأشعري )المتوفى في سنة 935م( والذى كان 
قد انفصل عن المعتزلة، وقد مارست المدرسة الأشعرية مبادئ 
الفكر المدرسي بين طبقات الشعب، وقد قام الإمام الماتريدي 
)المتوفــى 333هـــ/ 944م( بــدور مماثــل في الشــرق، أما 
الاعتقــاد في أن القرآن الكريم غير مخلوق فقد ســاد في الفكر 
الإســلامي، وكانت الرؤية التوفيقية بين التيارين الســابقين أن 
ا كلام البشــر فهو  كلام الله )القــرآن الكريــم( غير مخلوق، أمَّ
مخلــوق، وكان الفكر الأشــعري يُعتبر مذهبًــا تقليديًا في إطار 
علم الكلام، وخلاصة فكر الأشعرية أن الله لا يمكن إدراكه وفق 
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معايير التصنيف البشــرية، فما ذكر فــي القرآن الكريم عن يد 
الله ووجهه؛ وغير ذلك على ســبيل المثال، لا يمكن للإنســان 
، بل هو تعبيــر عن أفعال الله  أن يفهمــه بشــكل حُرٍّ أو غيــر حُرٍّ

وقدرته.
وقد نشــأ عــن فكر أهــل الســنة والجماعة اعتبــارات دينية 
وسياســية جديدة لا مناص منها وهي التحديد الشــكلي الحازم 
للإيمان وتخريج المصطلحات تخريجًا محددًا، ما زالت أسس 
هذا الفكر من مكونات تفكير المســلم، وهذا ما يجعل الحوار 
بين المســلم وبيــن الأوروبي الغريــب عنه من الأمــور الحرجة 
والصعبة، إذا تعلق الأمــرُ بالبرهنة بالعقل على الإيمان)17(، إن 
الإيمان -وهو أســاس الإســلام- معناه أن يؤمن الفرد بالتوحيد 
ورســالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال فكرَ الأئمة حتى اليوم 

ــس على قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ   وهو مؤسَّ
ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ںں   ڱ  
ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ  

ڭ  ڭ( )البقرة: 285(.
والإيمــان بالرســول صلى الله عليه وسلم يتضمــن الإيمــانَ بســائر الأنبياء 
والمرســلين منــذ آدم ووصــولًا إلى إبراهيم وموســى وعيســى 
عليهــم الصلاة والســلام، والقــرآن الكريم يذكــر الأنبياء قبل 

)17( لا نتفق مع رأي المؤلفة، ونرى أن حوار المسلم والأوروبي حول الأديان 
الدين مكونًا أساسيًا  عامًا يكون من منظور مختلف، فالمسلم غالبًا ما يعتبر 
من مكونات شخصيته ووجوده، بل يعتبره أساسًا هامًا من أسس هويته، عملًا 

بالمبدأ الإسلامي »الإسلام دين ودنيا« )المترجِم(.
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الرســول صلى الله عليه وسلم بشــكل إجمالــي وليــس بالتفصيل، ومــن هنا لا 
يمكن للمسلم اعتبارُ بوذا وكونفوشيوش من الأنبياء، وتقتصر 
الكتب الســماوية كما ذكر القرآن الكريم على التوراة والزبور 

)المزامير( والإنجيل والقرآن الكريم)18(.
والإيمان بالملائكة يلعب دورًا هامًا في علم الكلام الإسلامي 
ونجــد له ما يدعمه في القرآن الكريم، كما أن له دورًا مهمًا في 
عقائد الشــعب، ويمثل الملَك جبريل أهم وظيفة بين الملائكة 
أجمعين باعتباره الروح الأمين أيضًا، وهو الذي أوحى للرسول 
صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن الكريم، وللملَك ميكائيل إلى جانب جبريل 
أهمية أيضًا، وللملَك إســرافيل نفس الدرجة من الأهمية، وهو 
أول مــن يُبعَث يوم القيامة لكي ينفخ في البوق، ويعتبر الملاك 
عزرائيل)19( هو المخيف بين الملائكة؛ لأنه ملاك الموت، وله 
ســطوة على الأرض فله أجنحة كثيرة وأربعة آلاف لســان وعين  
فهــو الذي يقبض الروح بقســوة عن الإنســان إذا كان المتوفَّى 
مــن غيــر المؤمنين مــا دامت ســاعتُه قد حانت كمــا في اللوح 
المحفوظ، أما المؤمنون فهو ليِّن معهم، ويقال إن الإنســان في 
القبر يأتيه الملكان منكر ونكير)20( يمتحنان إيمانه ويعاقبانه 
إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، حتــى يجيــب المتوفَّــى على 
دون  أســئلتهما بالإجابة الصحيحة؛ ولذا فإن أهــل المتوفَّى يردِّ

)18( الحصر المذكور غير شامل؛ فالقرآن ذكر أيضا )صحف إبراهيم( )المجلة(.
)19( ذكر القرآن الصفة ولم يعين بالاسم حيث قال :)  ی  ی    ی  ی(.

الصحيحة  السنة  في  والوارد  )المترجم(،  الألماني  الأصل  في  كذا   )20(
الأوصاف لا الأسماء والوصف الوارد الملكان الموكلان بالسؤال.
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عبــارات التوحيد أمام المتوفَّى في ســاعاته الأخيرة وعند نزوله 
إلى القبر، والإنســان تحرسه الملائكة في الحياة أيضًا، وهناك 
من يقولون إن الملائكة حُراس البشــر هما اثنان ويقول البعض 
هم أربعة حراس وربما أكثر، ويجلس ملكان عن يمين الإنســان 
وعن شــماله، ويســجلان أعماله الطيبة، وكذلك السيئة ما دام 
لم يندم عليها، وإلى جانب وظيفة الملائكة وهي حماية البشر، 
فإن هناك عددًا منهم لا يشــغلهم شيء سوى ذكر الله وتسبيحه 

في السماوات الأربع التي تحمل العرش الإلهي.
وقد امتنع الرســول صلى الله عليه وسلم عن الحديث عــن جنس الملائكة، 
واعترض على وصف أهل مكة لهم بأنهم بنات الله، وهناك رؤية 
عامة تقول إن الملائكة قد خُلقوا من النور وتكويناتُهم تتأسس 
مــن عناصر غير قابلة للفســاد، والملائكةُ لا تعلــم إلا ما يريد 
الله لهــا أن تعلمه، وليس لهم أية إمكانية للرقيّ المعرفي ذاتيًا، 
وإلى جانــب الإيمان بالملائكة هناك الإيمان بالأرواح أي الجن 
د، وقد عرف العرب الجن قبل الإســلام  وليس لها شــكل محــدَّ
باعتبارهــم أرواح الطبيعة ومصدر إلهام للشــعراء والمفكرين، 
وهــم من يســببون الجنون، وينتمي إلى الجن ما أســماه العرب 
بأرواح الصحراء وهــم الغِيلان، ويعترف القرآن الكريم بوجود 

الجن وعلاقات الزواج الممكنة مع البشر)21(.
أما إبليس وهو الشــيطان، فهو أحد الملائكة الساقطين في 

)21( حديث القرآن عن الجن صحيح وفيه سورة تحمل اسم الجن.. أما موضوع 
الزواج بالجن فلم يرد في القرآن أي نص عليه، ولكنه من أقوال بعض الفقهاء.
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الخطيئة؛ لأنه قد عصى الأمرَ الإلهيَّ بالسجود لآدم وتبجيله)22(، 
ولذلك فقد طرد من الســماء، وعصيانُ الشــيطان للأمر الإلهي 
يرجع غالبًا إلى كبريائه وتعاليه، فقد خدم الَله منذ الأزل، ولأنه 
ا آدم فقد خلقــه الله من الطين)23(، ويظهر  مخلــوق من النار، أمَّ
إبليس دائمًا كما يراه الإنسان، فهو عدو البشر، ويزن الُله أعمالَ 
البشــر في يوم القيامة، وقد يؤتَى الإنسانُ كتابَ أعماله بيمينه 
أو بشــماله، ويقف البشــرُ استعدادًا للســير على الصراط وهو 
الفاصل بين الجنة والجحيم وهو صراطٌ أحدُّ من نصل الســيف 
وهــو رقيــق إلى درجة كبيــرة مثل شــعرة الرأس، ولا يســتطيع 
الكافرون الســير عليه وتــزل أقدامهم من فوقه ويســقطون في 
النار، أما المؤمنون فيمشــون عليه بثبات ويصلون إلى موطنهم 
ينونة حيث يلقى كل  وهــو الفردوس الأعلى، وهناك تكــون الدَّ
إنســان جزاء عمله، بعضهم يحاســبون بشدة، وبعضهم يشفع 
فيهــم، والشــهداء لا يحاســبون فــي المقــام الأول ويدخلــون 
الفردوس جزاءً على أعمالهم، ويســأل الله كلَّ نبي عن رسالته، 
ويســأل الكافرين عن كفرهم بالرســالات ثم يسأل المسلمين 
عــن أعمالهم أيضًا، ويُعفَــى الموحدون من دخول النار، بعد أن 

)22( كون إبليس أحد الملائكة يؤكده استكباره عن طاعة الأمر بالسجود لآدم في 
قوله تعالى: )ھ  ھ  ھ(أما الآية القرآنية: )ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ( 
فيفسرها كثيرون بأن الجن هو كل ما جن )كل ما استتر فلا يُرى(، وهذا لا يناقض 

كونَه من الملائكة. 
)23( ورأى بعض الصوفية أن عصيان الشيطان يرجع إلى )التزامه( بالتوحيد ورفضه 
ج الصوفية،  تبجيل أي شيء إلى جانب الله الواحد الأحد، وهكذا رأت مدرسة الحلاَّ

Annemarie Schimmel,Der Islam; Eine Einfuehrung,p. 76ff  :انظر



96

الإسلام دين الإنسانية

دٍ في النار، ويُســأَل  يعاقَبــوا على آثامهم بحيث لا يبقى أيُّ موحِّ
الأنبياءُ الشفاعةَ من أجل الآثمين ثم يسأل الأئمة لنفس الغرض 
ا من ليس له شــفيع، فســوف يخرج من رحمة الله  من بعدهم، أمَّ
ويُطــرَح في النار، ومن يملك مثقــال ذرة من إيمانٍ في قلبه فقد 
عصمــه الله من عــذاب الجحيم، وترد آيات كثيرة عن مشــاهد 

الجنــة والنار في القرآن الكريم كما في قوله تعالى:)ی  ی  
ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ    بم  بى  

بيتج  تح  تخ  تم()هود: 108(...
وقــد تباينــت آراء بعض المذاهب الإســلامية حــول الخلود 
فــي النار، فقد رأى المعتزلةُ أن العــدل الإلهي يتبلور في حقيقة 
ــا الأشــعرية فقــد عارضوهــم ورأوا ذلك  الثــواب والعقــاب، أمَّ
يتعارض مع رحمة الله التي يمن بها على العباد، ورأى أبو حنيفة 
أن الجنة والنار من الحقائق الثابتة، أما الإمام القطب القسطلاني 
)614 - 686هـ( فقد أكد على تغير كل شــيء وزواله ســوى 

الله مصداقًا لقوله تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ()الرحمن: 26 ، 27(.

)ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں( )القصص: 88(.

ثم تبنت معظمُ الآراء القولَ بالشــفاعة وأن الرســول الكريم 
سيشــفع للمســلمين يوم القيامــة، والحق أن كثيــرًا من رجال 
الصوفية والفلاســفة قد دعموا ونشــروا الرؤى الخاصة بالنعيم 
ا وتُعين على رفع  في الآخرة والتي وجدوا أنها تلقى قبولًا حســنً
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الــروح المعنوية للأمة، وقد زخر التراث الإســلامي بمناظرات 
أتبــاع المذاهــب الفقهيــة في القرنين العاشــر والحادي عشــر 
الميلادييــن، نجد هــذا على ســبيل المثال في مؤلفــات الإمام 
الأشعري والإمام ابن حزم الأندلسي )المتوفى في سنة 1046م( 
والإمــام الشهرســتاني )المتوفى فــي ســنة 1153 ميلادية(، 
وقــد اهتم الإمــام البيرونــي الخوارزمي )440هـــ/ 1048م( 
بالإســلام في الهند وقد كتب كتابًا هامًــا عن ذلك)24(، ويعتبر 
- أحد أهم ممثلي العلوم الإســلامية التي  الإمام البيروني -بحقٍّ
ازدهرت في القرن التاســع الميلادي وانتشــرت ظلالها الوارفة 

في ربوع الدنيا.
وقد تطورت الفلســفة الإســلامية بتأثير من الفكر الفلسفي 
اليوناني كما هو مألوف في إطار التبادل الثقافي بين الحضارات 
المختلفة، وقد بذل المعتزلة جهودًا ملموســة في هذا المجال، 
ويعتبر المفكر الإسلامي الكبير أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 
بــن الصباح الكنــدي )260هـ/ 873م( أحد رمــوز هذا التيار 
الفكــري، وقــد كان الكنــدي أحد علمــاء الطبيعــة، وكان من 
عدة  الخوارزمي  البيروني  الريحان  أبو  أحمد  بن  محمد  الإمام  ألف   )24(
كتب مهمة وهي: )الآثار الباقية عن القرون الخالية( و)الاستيعاب في صنعة 
الشرقية(  الأمم  و)تاريخ  الجواهر(  معرفة  في  و)الجماهر  الإسطرلاب( 
نهايات  و)تحديد  و)الإرشاد(  الهند(  و)تاريخ  المسعودي(  و)القانون 
خير  البيروني:  مؤلفات  عن  انظر  المساكن(،  مسافات  لتصحيح  الأماكن 
العرب  من  والنساء  الرجال  لأشهر  تراجم  قاموس  الأعلام،  الزركلي،  الدين 
بيروت  الخامس،  الجزء  الخامسة،  الطبعة  والمستشرقين،  والمستعربين 

1980م، ص314 وما بعدها.
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المهتمين بالحكمة والمعرفة، ولا شــك أنــه تأثَّر بالأفلاطونية 
المحدثة التي كانت مزدهرة في الشرق العربي آنذاك، وكان من 
الأمــور المتعارف عليها بين التيارات الفلســفية أن هناك اتفاقًا 
فكريًا بين أفلاطون وأرســطو، وقد انعكس ذلك في شــرح أبي 
نصــر الفارابــي )260 - 339هـــ( لأعمال أرســطو، وقد أكد 
الفارابي في مناســبات عديدة على الاتفاق الظاهر بين الفلسفة 
والوحي، وأن رســالة الإسلام تكمن في الاتفاق بين العقل وبين 
الديــن، أما الفيلســوف أبو علي الحســين بن عبد الله بن ســينا 
)370 - 428هـ(؛ وهو الطبيب والفيلسوف، فقد كان معلمًا 
لمفكــري أوروبا وقد صــاغ آراءَ الفارابي وخاصــة القول بمبدأ 

وحدة الوجود وأن الله يشمل كل الوجود.
وكان الإمــام الغزالــي )450 - 505هـ( من معارضي الآراء 
الســابقة التي تنادي بخلود الوجود، وعبَّر الغزالي عن آراء أهل 
الســنة في القول بالمسئولية الفردية للبشر عن خطاياهم، وقد 
واجهت آراءُ ابن سينا معارضةً من رجال الصوفية، ونحن نلمس 
بوضوحٍ آثارَ التعارض بين الفلســفة وبين الوحي الإلهي في قصة 
حــي بن يقظان لابن طفيــل )494 - 581هـ(، الوزير وطبيب 
القصر الملكي في بلاط الموحدين في المغرب، وتعكس تلك 
القصة نمو طفل نشأ في جزيرة منعزلة، حيث بلغ المقدرةَ على 
الرؤية الثاقبة في ســن السابعة من عمره، وقد تبع ابن طفيل في 
بــلاط الموحدين المفكر ابن رشــد )520 - 595هـ(، وســار 
على منهج الســابقين في القول بالاتفاق بين الفلسفة والوحي، 
وقــد أكــد ابن رشــد على أن الفلســفة تؤكــد وتدعــم البراهين 
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العقليــة للنبــوة بشــكل كبير، ويعتبــر ابن خلــدون )732 - 
ب بين  808هـــ( من أشــهر المفكرين المســلمين وهو مــن لُقِّ
المســلمين والأوروبيين بحــق بلقب أول علمــاء الاجتماع في 
الشــرق والغــرب، وقد كان المبدأ الأساســي لابــن خلدون هو 
د الفكــري للجماعــة الواحدة، وهي  فكــرة العصبيــة أو التوحُّ
- مــن المبــادئ الاجتماعية النفســية الهامة فــي ترابط  -بحــقٍّ
الجماعات البشــرية، وتيسر تلك الفكرة النصر الممكن للأمة 

الواحدة المتوحدة من خلال رؤية إيمانية عميقة.
وتصور موســوعة ابــن خلدون المعرفية )كتــاب مقدمة ابن 
خلــدون لكتــاب العبر وديــوان المبتدأ والخبر فــي أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر(، كيف 
تتطــور الدول بعد أجيال ثلاثة وتصل إلى ذروة التقدم والازدهار 
ثــم يلحقهــا الضعف ويــدب فيها الفســاد، وكيف تنشــأ على 
أثرهــا دول أخرى فتية تنمو وتتطور على نفس المنوال، وتمثل 
تلك المبــادئ حقائق هامة اعتُبرت مــن العلامات المضيئة في 
تاريخ الحضارة الإســلامية والإنســانية، وقد لعبت علومُ الطب 
والطبيعــة دورًا رائــدًا في تاريخ الحضارة العربية الإســلامية في 
العصور الوســطى؛ ولهذا فــإن المعارف والعلوم الإســلامية ما 
زالــت تحظــى باهتمام وتقديــر عالميين؛ لأنها طــورت الفكر 
اليوناني العقلي والطبيعي وســاهمت بذلك فــي بناء الحضارة 
الإنســانية الحديثــة، والحديث عن النهضة الإســلامية العقلية 
والعلميــة يشــمل الحديــثَ عــن تاريخ تطــور علوم الحســاب 
والجبر وعلوم الطبيعة والطب والفلك إلى غير ذلك، ومؤلفات 
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المفكر ابن ســينا كانــت حتى وقت قريب مــن أوائل المناهج 
الدراســية التعليمية فــي أوروبا. والحق أننا نســتطيع القول إن 
ــلَ في علوم  أوروبــا ســعدت وحظيت بتــراث إنســاني راقٍ تمثَّ
المســلمين، وقد تنوعــت مجالاتُ هــذا التــراث المعرفي من 
علــوم الطبيعــة والكيمياء والطــب والجبر والحســاب وعلوم 
طبيعــة وشــكل الأرض، وقد بلغــت النهضة الأوروبيــة العلمية 
غايات بعيدة وتفوقت بذلك على الشرق بفضل التراث العلمي 
الإســلامي، وينادي الإصلاحيون والمفكرون المسلمون اليوم 
بضــرورة البــدء في إحياء تلــك النهضة العلميــة والمعرفية من 
حيث توقفت في العصور الوسطى واستكمال تاريخ تطورها من 

أجل نهضة الدول الإسلامية.

٭ ٭ ٭
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انتهت معركة صفين إلى تطورات انعكس أثرها على انقسام 
المذاهب الإســلامية إلى مذهبين رئيســيين هما الشــيعة وأهل 
الســنة، ... ويؤمن الشــيعة مثل سائر المســلمين بالله الواحد 
ورســالة الرســول صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يؤمنون بالإمــام باعتباره القائد 
لَ  الشــرعي للأمة، ويقولون إن الإمام علي بــن أبي طالب قد وَكََ
إليــه الرســولُ صلى الله عليه وسلم بهــذه المهمة قبــل وفاته مباشــرة، وهكذا 
تتوالى الإمامة في أسرة علي بن أبي طالب من بعده، وقد أصبح 
الإمــام علي بن أبي طالب هو البطل الهمــام في التقاليد النقلية 
الشــيعية، وشــاعت قصص كثيرة حول ســيفه المسلول الذي 
اقتص من أعداء المؤمنين، وكيف اســتطاع الإمام شرح العقيدة 
خ الإيمان في نفوس المسلمين، وقد شاعت القصص  حتى ترسَّ
الكثيرة حول معجزات الإمام علي -رضى الله عنه، كما نســبت 
إليه أحاديث كثيرة ومن هنا أصبح علي بن أبي طالب )ولي الله( 
بالنســبة للشــيعة، وقد أضافوا هذه الجملة إلى نص الشــهادة، 
وقــد حكى الشــيعة حكايــات كثيرة عــن الرغبة في الشــهادة 
وحــب الجهاد عند مقتل الحســين بن علي فــي معركة كربلاء 
في العاشــر من شــهر محرم في ســنة 680 ميلادية، وقد قرض 
الشعراء الكثير من قصائد الحزن على مقتله، وقد تنامى شعور 
الشــيعة بالاضطهاد بعد ذلك، ومن المثير أن التعاليم الشيعية 
لم تنســب إلى الإمام علي مباشــرة أو ابنيه الحســن والحســين 
مــن الســيدة فاطمة ابنة الرســول صلى الله عليه وسلم رضى الله عنهــم، بل لقد 
نســبت إلى الإمام محمد بــن الحنفية)21 ـ 81( هجرية، وهو 
أخ غير شــقيق لهما، وقد خرج أحــد أتباعه ويدعى المختار بن 
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أبــي عبيــد الثقفــي )1 ـ 67( هجرية، وزعــم أن الإمام محمد 
بــن الحنفية لــم يمت بل يحيا متخفيًا في الجبال وســوف يأتي 
فــي آخر الزمان باعتباره المهــدي المنتظر لكي يقيم العدل في 
شتى بقاع الأرض، وقد اكتسب أتباع آل البيت القداسة من بعد 
الإمام محمد بن الحنفية، وأصبح هناك إيمان بالأئمة الخمســة 
والســبعة والاثنا عشــرية، وقد اهتم الشــيعة بالإمام التالي بعد 

مقتل الحسين بن علي في كربلاء.
وقد اكتســب ابنه زين العابدين )38 ـ 94()25( وأبناؤه من 
بعده تلك القداســة وخاصــة ابنه زيد؛ وهو الإمــام الخامس في 
سلســلة الأئمة منذ الإمام علي بن أبي طالب، وتنتسب الطائفة 
الزيدية إلى الإمام زيد بن زين العابدين بن الحســين بن علي بن 
أبي طالب )79 ـ 122( هجرية، وهي طائفة تقترب كثيرا من 
أهل الســنة ولا يهتــم أتباع الزيدية مــا إذا كان الإمام من خلفاء 
الحسن أو الحســين، وحتى وقت قريب كانت الطائفة الزيدية 
موجــودة ومســتقرة في اليمــن، إلا أن بقية الشــيعة لا يعترفون 
بإمامــة زيد ابن زين العابدين ويعترفون فقط بإمامة أخيه محمد 
الباقــر )57 ـ 114()26(، ويعتبرون ابنه جعفر الصادق )80 ـ 

)25( عرف زين العابدين بن الحسين باسم )علي الأصغر( تمييزا له عن أخيه 
علي بن الحسين المعروف باسم )علي الأكبر(، انظر: خير الدين الزركلي، 
والمستعربيين  العرب  من  والنساء  الرجال  لأشهر  تراجم  قاموس  الأعلام، 

والمستشرقين، الطبعة الخامسة الجزء الرابع، بيروت 1980، ص 277.
)26( هو سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، وكانت له منزلة رفيعة في 

العلم، انظر: المرجع السابق، الجزء الثاني، ص 126.
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148( مؤسس الإمامة الشيعية الاثنا عشرية ومدرستها الفقهية 
وهى المدرســة التى لعبت دورا كبيرا في تطور الفكر الصوفي، 
وينقســم الشيعة إلى فرق متباينة حول أبناء الإمام جعفر أيضًا، 
ففــى حين يعتبر الشــيعة الاثنا عشــرية في إيران الإمام موســى 
الكاظم )128 ـ 183( ضمن الأئمة الاثنا عشر ويعتبرونه ابن 
الإمام محمد المهدي )المتوفى في ســنة 874 هجرية(، إلا أن 
فرقة الأئمة الســبعة يعترفون بإمامة موســى الكاظم أخي الإمام 
إسماعيل بن جعفر الصادق )143 ـ 760( ولذا يعرفون باسم 
)الشيعة الإســماعيلية(، ويعتبر مذهب الشــيعة الاثنا عشرية 
المذهب الرســمي فــي إيران منــذ ســنة 1501 ميلادية، وهم 

يؤمنون بعقيدة الإمام المستور الذي سيظهر في نهاية الزمن.
ونحن نرى أن الشــيعة لا ينكرون السنة النبوية والتي تعتبر 
من أسس عقيدة أهل السنة، إلا أنهم يقدسون التراث النقلي لآل 
البيت، وهناك تقارب ما بين الشــيعة الاثنا عشــرية والمعتزلة، 
وتعتبــر الاثنا عشــرية فرقة محافظة أكثر من أهل الســنة، وهم 
يعتبرون غير المســلمين من الكفار إلا أنهم يسمحون بالزواج 
منهــم زواج المتعــة لمــدة محــدودة فقط، وهم يؤمنــون أن في 
الإمام قبسًــا من النــور الإلهي وهم الورثة الشــرعيون له، إلا أن 
هناك أسئلة مازالت مطروحة في انتظار إجابات قاطعة وهي على 
سبيل المثال: كيف يرث الابن النور من أبيه الإمام؟ وهل يرث 
الابن الأكبر هذا الإرث دون إخوته؟ وتعتبر مقابر الأئمة الشيعة 
فــي كربلاء والنجف في البصرة بجنوب العــراق وفي مدينة قُمّ 
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الإيرانيــة مــن أكثر المزارات الدينية للشــيعة، وقــد امتد تأثير 
الفكر الشيعي إلى الهند وكان له تأثير كبير على أسلوب الحياة 
والأدب، كما أن الشيعة في باكستان يشكلون قسمًا لا بأس به 
من عدد الســكان، وقد شكلت فرقة الأئمة السبعة التي تعترف 
بالأئمــة الســبعة وآخرهم إســماعيل بن جعفر الصــادق فقط، 
خطــرًا كبيرًا على أمن العالم الإســلامي في العصور الوســطى. 
وقد بدأ القرامطة؛ وهم إحدى فرق الشــيعة الإســماعيلية نسبة 
إلــى حمدان قرمــط )293 ـ 906()27(، الدعاية لمذهبهم في 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، وقد شكلت الكوفة 
مركز دعوتهم في الصحراء العربية، وقد تمكنوا في سنة 930 
من الاســتيلاء على الحجر الأســود من الكعبة الشريفة واستمر 
الحــال هكــذا حتــى أعــادوه إلــى مكانه ثانيــة بعــد 22 عاما، 
ويؤمــن القرامطــة بإمكانية الوصول إلى معرفــة الله بعد التدرج 
فــي درجــات العرفان، وهم يربطــون بذلك بين أســس العقيدة 
الإســلامية وبين الفلســفة الأفلاطونية المحدثة، إذ يؤمنون بأن 
الإنســان عالم صغير  يتمثل فيه العالــم الكبير )الكون(، وأن 
فهــم العالــم ينتقل من الفيــض الإلهى إلى عالم الإنســان، وهم 
يعتبــرون الآخــرة نهايــة تأثير عالــم المادة على الإنســان وهو 
نتيجــة التغير الــذي يصيب الأرض في النهايــة، فيعيش الأبرار 

)27( قرمط رأس القرامطة من الباطنية، وإليه نسبتهم، وقد اختلف في اسمه 
أو )الفرج بن يحيى(،  أو)الفرج بن عثمان(  وأصله، وقيل اسمه )حمدان( 

انظر المرجع السابق، الجزء الخامس، ص 194.
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في عوالم صافية طاهرة أما الأشــرار فيشــقون فــي عوالم المادة 
والتــي تــدور في فلك القمــر، ومن المعروف أن هــذه الفرقة لا 
تفســر القــرآن الكريم تفســيرا حرفيا بــل يهتمــون بالمعاني 
الخافية ولــذا يعرف القرامطة بالفرقــة الباطنية، أي المهتمون 
بالمعاني الباطنية لأنهم ينهجون منهجًا تأويليًا عسيرًا ومعقدا 
من أجــل فهم معاني القــرآن الكريم، ويعتبر الأديب الفارســي 
ناصري خســرو )المتوفى في سنة 1072 ميلادية( أكبر ممثل 
للفلســفة الإســماعيلية، وقد نشــأ عن التيارات الإســماعيلية 
حركــة الفاطميين، الذين داهموا العالم الإســلامي من المغرب 
في مطلع القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، وقد احتلوا 
مصــر قلــب العالــم الإســلامى وكونوا فيهــا دولة قويــة وغنية 
في ســنة 969 واســتمر حكمهم فيها حوالي مئتي ســنة، وقد 
اشتهر الحاكم بأمر الله )375 ـ 411( هجرية من بين الخلفاء 
الفاطمييــن، وبعدما اعتبره أتباعه إلها في ســنة 1017 اختفى 
فــي ســنة 1021 ومازال حادث اختفائه يشــكل غموضا كبيرا 
للباحثين في التاريخ الإسلامي، وقد شكلت تلك الحادثة دافعا 
قويــا للدعاية والتي تتمثل بشــكل واضح فــي مؤلفات الكاتب 
الفارســي حمزة إسماعيل الدرزي، وتعتبر فرقة الدروز في لبنان 
وحــران حتى اليوم هى الفرقة الشــيعية الباقية التى تؤمن بعودة 

الحاكم بأمر الله.
وتتمثــل أخــلاق الشــيعة بوضوح فــي عقيدة الــدروز، وقد 
انقســم الفاطميون على أنفســهم بعد وفاة الخليفة المستنصر 
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بــالله )420 ـ 487( هجريــة، وقد اســتخلف المصريون ابنه 
المســتعلي بــالله )467 ـ 495( هجرية من بعــده، وقد هرب 
وريث العرش الرســمي نزار وابنه ولجئوا إلى فرقة الإسماعيلية 
في جبال الموت، ومن هناك نشطت حركة الاغتيالات السياسية 

التى مارسها أتباعهم.
وقــد لعب الإســماعيليون دورا هاما في الدفاع عن الإســلام 
ضد الصليبيين وكان مركزهم آنذاك في سوريا الشمالية، إلا أن 
مركز الحركة في جبــل الموت قد تعرض لهجمات المغول في 
ســنة 1256 ميلادية كما ســقط مركزهم في شمال سوريا في 

أيدي المماليك في سنة 1272م.
وقد انتشــر القرامطة أتباع المســتعلي في اليمن وقاموا من 
هناك بنشــر آراء الفرقة في كجرات، كما انتشــر أتباع نزار في 
السّــند، وربما أدخــل القرامطة بعض الأفكار الخاصة بالســيخ 
والهندوس من أجل نشر أفكارهم بين سكان الهند والبنجاب.

وقد كان أغاخان هو المسئول عن الإسماعيلية الهنود الذين 
انتشــروا من إيران في سنة 1839م، وقد عمل السلطان محمد 
أغاخان الثالث طيلة ســنوات حكمه الستين على تحديث فرقة 
الإسماعيلية لكي تظهر بمظهر عصري في بومباي والباكستان، 
وقد هاجر بعض أتباع الفرقة إلى شــرق أفريقيا أيضا، ومع تغير 
الظروف السياســية في العالم، اســتطاع كثير من أتباع أغاخان 
الإسماعيليون الاســتقرار في بلدان غربية مثل كندا والولايات 
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المتحــدة وإنجلترا والبرتغال، وهــم يعتبرون أغاخان هو الإمام 
الحالي لهم.

أما أتباع المســتعلي الذين يســمون إمامهم )سيدنا(، فقد 
سموا باسم )البُهْرَة(، وهم فرقة ذات نفوذ كبير بين المسلمين 
الهنود، وكان منهم بعض مفكري الهند المشــهورين من أمثال 
آصــف فيضــي )A.Fyzee(، وهــو الذي نشــر كتــاب القاضي 
النعمان الفاطمي )المتوفى في سنة 974( )دعائم الإسلام(، 
وهــو مصــدر الشــريعة لطائفــة البهرة الهنــود، كمــا أنه ألف 
تفســيرًا للقرآن الكريــم)28(، ومنهم أيضا بــدر الدين الطيبي 
وهــو أول مســلم يتولى رئاســة حزب مجلس الشــعب الهندي 
ومنهم أيضــا الأديب الكبير محمد إقبال، ولا ننســى مهندس 
السياسة الباكســتانية محمد على جناح الذي ينتمي إلى أسرة 

إسماعيلية كبيرة.
وفى نهاية القرن الرابع عشــر نشــأت فرقة جديدة أسســها 
فضل الله الاســترابادى، وتربط هذه الفرقة بين الفكر الشــيعي 
وبين نوع من التعاليم يشــبه تعاليم الزهد اليهودية، وتســمت 
هــذه الفرقة باســم )فرقة الحروفية( لأنها تهتــم اهتماما كبيرا 
بتفسير الحروف والأعداد وتأثيرها ودلالاتها الدينية، وهذا ما 

)28( انظر عن حياة القاضي النعمان ومؤلفاته: 
 Ulrich Haarmann, Geschichte der arabischen Welt, Verlag C. Beck Muenchen 
1987, p. 177ff
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نألفه في المذاهب الصوفية بشكل عام، ومازال أتباع تلك الفرقة 
يعيشــون في تركيا ويســمون بالدراويش وخاصــة بين الأتراك 
البكتاشــية وهم ذوو ميول شــيعية واضحة، وتلتف تلك الفرقة 
حول الاهتمام بآل البيت وكثيرا ما نظمت الأناشــيد والمدائح 
في اســم الإمام علي بن أبي طالب، أو تنظم القصائد التى تلتقى 
حول حروف الاســم )علي(، وهذا ما يسمى بتسجيع القصيدة 
بحروف الأبجدية، وقد كان الشــاعر التركي نسيمي )المتوفى 
في ســنة 1417( أهم ممثلــي تلك الفرقة، وقــد تلاقت بعض 
ميول الفرقة الحروفية مؤخرًا مع الجفر وهم من يزعمون معرفة 
بأســرار الحروف في تراكيب فنية من الحروف والقيم العددية 
للآيات القرآنية والتي تفيد في استشراف المستقبل والتنبؤ به.
ومن الأمور الأساسية التي يلتقي الشيعة عليها رفضُ الخلفاء 
الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان، 
ومن المثير أن الشــيعة لا يســتخدمون أياً من تلك الأســماء في 
مناطقهــم ... إلا أن فرقة الزيدية هي الفرقة الشــيعية الوحيدة 

التي لا تعترض على أولئك الخلفاء.
وقد تطور عن الشــيعة في إيران تيار جديد يســتند على آراء 
المدارس الدينية الســابقة، وتســمى تلك التيــارات )البابية(، 
وقد عرفوا بهذا الاســم لأن مؤسسها وهو محمد علي التبريزي 
)1235 ـ 1266( الــذي لقــب بالبــاب فــي ســنة 1826م، 
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والمقصــود من اللقب أنه البــاب الذي يلج المؤمنــون منه إلى 
الله، وقــد شــهدت إيران ملاحقــات عنيفة للفرقــة البابية، وقد 
أعــدم الإمــام )الباب( وأخلص أتباعه ومنهم الشــاعرة الشــابة 
)طاهرة(، ويمثل العدد تســعة عشرة أهمية كبيرة عند الشيعة 
البابيــة لأن القيمــة العدديــة للرقم 1 تتضح مــن خلاله، أي أنه 
يعبر تعبيرا واضحا على التوحيد، وقد نشــأت فرقة جديدة عن 
الشــيعة البابية تعرف باســم البهائية، ويمكننا تشبيه علاقتها 
بالإســلام بأنها مثل علاقة المســيحية باليهودية، أي أنها تمثل 
رؤية تشــريعية جديدة للأصل الشرعي، ويزعم البهائيون أنهم 
يدعــون إلــى المســاواة بين كل البشــر وهم مع ذلــك يعطلون 

العمل بالشريعة الإسلامية ويرفضون تطبيقها.



الفصل العاشر

�لت�صوف و�لطرق �ل�صوفية
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ساهم أهل الصوفية في نشر تعاليم الإسلام في مناطق بعيدة، 
وقد اشتق هذا الاصطلاح من كلمة )الصوف( وهو الرداء الذي 
اعتــاد المتصوفون ارتــداءه وهو رادء مألوف أيضــا لدى الزهاد 
المســيحيين في الشرق، إلا أن لونه يتميز باللون الأزرق وليس 
اللون الأسود. وقد ظهرت الصوفية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان 
الإمــام الحســن البصري )21 -110( أحد أبــرز دعاتها، وقد 
تركز اهتمامه على نشر فكرة المسئولية الفردية للإنسان على 
أفعاله وأنه ســوف يقبــر وحيدا ويبعث وحيــدا. وقال البصري 
عن الزهد في الدنيا وطلب خير الآخرة: "رياضة نفســك لذلك 
تترتب على أحوال ثلاثة وكل حالة منها تتشــعب وهي لتسهيل 
مايليها ســبب، الحالة الأولى: أن تصرف حب الدنيا عن قلبك 
فإنها تلهيك عن آخرتك ولا  تجعل ســعيك لها فتمنعك حظك 
منها وتوق الركون إليها ولا تكن آمنا لها")29( وقد تبع الحســن 
البصــري رجــال الصوفيــة الذين نشــئوا فــي البيئــات العراقية 
والشامية، وقد كرس هؤلاء أنفسهم للصلوات المسائية بشكل 
متواصــل حتــى مواقيــت الصلــوات النهاريــة، وقد شــن رجال 
الصوفية الحرب ضد هــوى النفس، ووصفوا  ذلك بأنه الجهاد 
الأكبــر، بهدف التحكم في أهواء النفــس وميولها لتتحول إلى 
معــارف راقية. وقــد امتدت التيارات الصوفيــة إلى بلدان بعيدة 
وتركزت في شرق إيران وخراسان، وكانت أولى تلك التيارات 

)29( انظــر كتاب الحســن البصري: كتاب أدب الدنيا والدين لأبي الحســن 
البصري، نظارة المعارف العمومية، الطبعة الثالثة 1321- 1903، ص102
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تابعة لإبراهيم بن أدهم )778/161( الذي نشأ في بلخ، وقد 
حيكت حوله قصة تشبهه بقصة الأمير الرحال التى أطلقت على 
بــوذا. وقد كان المبدأ الأساســي الذي دعا إليه هو التوكل على 
الله وليس التواكل، عملا بالمقولة الشــهيرة )اعقلها وتوكل( 
ومــن بعد الحســن البصري ظل مبدأ التــوكل عند أهل الصوفية 

مطلبا أخلاقيا يدعون إليه.
ويعتبــر الفقر والصوم من المبادئ الهامة التي دعا إليها أهل 
الصوفية عملا بالقول المأثور عن الرســول صلى الله عليه وسلم ومعناه كالتالي 
)فقري هو فخري( ثم صــارت الدعوة إلى التخلي عن الملكية 
إحدى أهداف أهل الصوفية ودعاتها استنادا إلى الرؤية القرآنية 

بــأن متــاع الدنيا محــدود مصداقا لقوله تعالــى: ﴿ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې﴾ 

)غافر: 39(
ولــم يكــن الفقــر والصــوم فقط همــا ما دعــا إليهمــا أهل 
الصوفيــة، بــل لعب مبدأ الصمــت دورا هاما أيضــاً علاوة على 
ملاحظــة وضبط هــوى النفس لأن الغــرور هو شــر البلية، وقد 
خصــص الحســـن البصــري بابــا خاصــا لأدب النفـس أســماه 
)بــاب أدب النفــس( وقد قــال فيه: "الفصــل الأول في مجانبة 
الكبر والإعجاب، لأنهما يســلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، 
وليس لمن اســتوليا عليه إصغاء لنصح، ولا قبول لتأديب، لأن 
الكبــر يكــون بالمنزلة والعجب يكــون بالفضيلــة، فالمتكبر 
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يجل نفســه عن رتبة المتعلمين والمعجب يســتكثر فضله عن 
استزادة المتأدبين"، ونقل فيه عن قول الشاعر محذرا من الكبر 

والإعجاب بالنفس:
عجبت من معجب بصورته       وكان بالأمس نطفة مذرة 

وفى غد بعد حسن صورته       يصير في اللحد جيفة قذرة)30(
وهكذا كان الأفضل من جانب أهل الصوفية أن يشعر المرء 
بأنــه فــي حاجة إلــى العفو والصفح مــن الله، أفضل مــن الفخر 
والإحســاس بالتقوى الظاهرة، وتقول إحدى أدعية الصوفية في 
حــوار متصوف مــع الله :"يا رب هل يرضيــك أننى راض معك؟ 
فيقــول الله، يــا أيها الــكاذب إن كنت راضيا معــي في الحقيقة 
لَمــا بحثت عــن رضواني عنــك". والحقيقــة أن نظامــا للحياة 
الصوفيــة لــم يبدأ في الظهــور قبل القرن الثامــن الميلادى وقد 
تجلــى هذا بوضوح في ســيرة الســيدة رابعة العدويــة البصرية 
)135 /752(. وقــد شــاعت قصــص كثيرة عــن معجزاتها 
بيــن أهل الصوفية. وخلاصة إحدى تلــك القصص أن الناس قد 
أبصرت الســيدة رابعة تمشي في شــوارع البصرة، وهى تحمل 
شــعلة في يديها وقى تقول :"سأشــعل النار في الجنة وأســكب 
الماء على النار حتى ينكشــف الغشــاءان عن طريق الســالكين 
إلى الله، ويتبين مقصودهم، ويشــاهدون الله لا يحدوهم أمل ولا 
يفزعهــم خوف، أفإن لم يكن جنة ولا نــار لم يعبد الله أحد ولم 

)30( انظر: المرجع السابق، ص 233
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يطعــه أحد!")31(. وقد أصبح موضوع الحب الإلهي الذي يبغيه 
المتصوف هو الموضوع الأساســي للشــعر الصوفي حتى يومنا 
هذا. ويرى أهل السنة أن الحب يتجلى في حب الإنسان للأوامر 
الإلهيــة وطاعة الله، وليس الحب حــب الله فقط كما يقول أهل 
الصوفيــة. إلا أن أهل الصوفية ظلوا علــى إيمانهم بمبدأ الحب 

الإلهي الخالص مصداقا لقول الله تعالى :
﴿ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۓ     ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    
ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۉ  ۉ  ﴾)32( 
)المائدة: 54(
وبعد مرور نصف قرن على وفاة رابعة العدوية، استمرت تلك 
الرؤية في الانتشــار في البيئة العراقية. ثم أتى من بعدها آخرون 
مــن أهل الصوفية وقــد رأوا رؤى أخرى وحــددوا الحب الإلهى 
تحديداً آخر. وقد ظهر تيار صوفي آخر عرف بالمحاسبية نسبة 
إلى المتصوف الحارث المحاسبي )243/ 857( والذي اهتم 
بمحاسبة النفس. وأتى آخرون لعبوا دورا هاما في صياغة الفكر 
الصوفــي من أمثال العالم المصــري ذي النون )245/ 859( 
)31( انظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، ط1 ج16، 1998، ص 5043
 Annemarie ; 32( المائــدة: 54رقم الآية 59 خطأ في النص الألماني، انظر(

Der Islam; P.94 )المترجم(
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الذي نشأ في جنوب مصر)33( وهو أول المتصوفة الذين تحدثوا 
عــن المعرفة والعرفان كما دعا إلى أن الطبيعة هى مفتاح معرفة 

الله فكل المخلوقات تسبح بحمده، ومن أقواله:
رب تعالى فلا شـيء يحيــــط به       وهو المحيط بنا في كل مرتصد 
َـدُّ بمقـــــــدار ولا أمــــد لا الأين والحيث والكيـف يدركه      ولا يُح

وكيف يدركه حــــــــد ولم تــره      عين وليس له في المثـل من أحـد 
أم كيــــف يبلغه وهم بلا شــبه       وقد تعالى عن الأشــباه والولد

من أنشــــأ قبــل الكون مبتدعــا       من غير شيء قديم كان في الأبد)34(
وقــد اصطبغت أشــعار كثيرة بكلام ذي النــون عن حب الله 

الظاهر في كل مخلوقاته.
وقــد عاصــر رابعــة وذا النــون متصــوف آخــر هو أبــو يزيد 
البســطامي الفارس المتوفى في سنة 361/ 874 وهو صاحب 
مقــولات غريبة ونــادرة في التــراث الصوفي الشــفاهي، ومنها 
مقولته الشهيرة )ســبحاني(، وهى تعكس وحدة الوجود بكل 
معانيها، وقد فهمت هذه المقولة باعتبارها تأليها للإنسان. وقد 
تناول أبو يزيد موضوع الإسراء إلى السماء في تجربته الصوفية 

)33( هــو أبو الفيض بــن إبراهيم المصري أحد مشــاهير الزهاد في أول عهد 
التصــوف وأصلــه من أخميــم، ولد من أبويــن نوبيين واســمه الحقيقي ثوبان. 
توفي في الجيزة في ســنة 245 هجريــة/ 860 ميلادية. موجز دائرة المعارف 

الإسلامية، ج16 ص5031.
)34( انظــر: موجــز دائــرة المعــارف الإســلامية، ج16 ص 5031، وراجع 

شيمل ص95.
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وعبــر عن حنينه إليها في تصــورات فريدة، وربما يرجع مذهبه 
فــي الدعوة إلــى الفناء إلى مؤثرات هنديــة، ومن ثم أصبح مبدأ 
الفناء اصطلاحا أخلاقيا، واعتبر من أهم ما دعا إليه المتصوفة. 
ومعنــاه أن كل مخلــوق يعود في حقيقته إلــى مصدر خلقه وهو 

الله، ومن هنا كان مبدأ الصوفية هو الفناء في ذات الله.
وقد نشــأت مــن تلــك الرؤيــة المتصــوف الكبيــر الجنيد 
البغدادي )297/ 910(، والذى لقب بــ )طاووس الفقراء(. 
وقد نســبت إليه أقوال كثيرة مصدرها أحاديث الرسول وأقوال 
الخلفاء الراشــدين من بعده. وقد اعتبــر الجنيد من دعاة إحياء 
الصوفية وقد أثرت آراؤه على مجالس العلم والدعوة في العراق، 
أما هو فقد أدرك خطورة الدعوة إلى مبدأ الفناء في الله خاصة وأن 
محاكمة بعض الصوفية بدأت في عصره في بغداد. ولذلك نجد 
أفكاره رمزية غير مباشــرة، وقــد صار الحلاج )309/ 922( 
وهو أحد تلاميذ الجنيد أشــهر أهــل الصوفية الذين نادوا بمبدأ 
التوحــد مع الله وعبرت عنها كلمته الشــهيرة "أنا الحق والحق 

للحق حق لابس ذاته فما ثم فرق")35( 
وقد نشــأ الحلاج فــي بيئة فارســية في العراق وصار أشــهر 
الصوفية نســبة إلى منهجه الذي تفرد به في الدعوة إلى مبادىء 
الصوفية ونهجة الزاهد في العيش. وربما يرى البعض أن دعوته 
هذه شــبيهة بالرؤيــة القائلة بــأن آدم قد خلق علــى مثال الرب 
)35( انظر: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج، اعتنى بنشره وتصحيحه 
وتعليق الحواشــي عليه لويس ماســينون وبول كراوس، مطبعة القلم، باريس، 

1936، ص8 وص 108.
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كمــا نجده في كتاب العهد القديم في ســفر التكوين الإصحاح 
الأول الفقــرة 26 "وقــال الــرب نعمل الإنســان علــى صورتنا 

كشبهنا")36(.
وقد انتشــرت آراء الحلاج بين مكة المكرمة وتركســتان إلا 
أن أتباعه تعرضوا كثيراً للاضطهاد وملاحقة رجال الشرطة كما 
قبــض على الحلاج نفســه في ســنة 913. ويبــدو أن ما تعرض 
لــه الحلاج لم يكــن بدافع ديني بل بســبب الخوف من علاقاته 
بالقرامطــة. وهــى تهمة سياســية ألصقت به نتيجة ســفره إلى 
الهنــد والخوف مــن خطط القرامطــة الرامية إلــى زعزعة نظام 
الحكــم. وقد دعــا الحلاج المســلمين إلى فهم الإســلام فهما 
عميقــا )باطنيــا( وليس ظاهريــا فقط. وقد عرفــت عنه أدعية 
كثيــرة قالها ســاعة قتله وعلى ســبيل المثال مقولته الشــهيرة 
لأصحابــه )اقتلونــي يا ثقاتــي(، وقوله أيضا هــؤلاء عبادك قد 
اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا إليك. فاغفر لهم فإنك لو 
كشــفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا، ولو سترت عني 
ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت. فلك الحمد فيما تفعل 
ولــك الحمد فيما تريــد")37( وقد أعدم الحلاج في ســنة 922 

)36( تعبــر الفقرة عن الرؤية اليهودية والمســيحية في قضية خلق آدم، وهي 
رؤيــة مغايرة للرؤية القرآنية، فالإنســان وإن كان هو خليفــة الله في الأرض فلم 
يخلقــه الله علــى مثاله، بل خلقه الله في أحســن تقويم مصداقــا لقوله تعالى في 

سورة التين الآية الرابعة ﴿   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ )المترجم(
)37( انظر: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج ماسينيون صـ 8.



119

ذو الحجــة  1438هـ - سبتمبـــر 2017م

وصار مثالا بين الصوفية على التضحية بالحياة من أجل المبادئ 
التي يؤمن بها الصوفي.

انتهــت المرحلــة الأولى مــن تاريــخ التصوف في الإســلام 
بمــوت الحلاج، ومن ثم بدأت مرحلة جديــدة اعقبتها بحوالي 
نصــف قرن من الزمــان. وقد تميــزت تلك المرحلــة الجديدة 
بالتنظيــم الشــديد وكان ذلــك ضروريــا فيما يبدو بســبب ما 
قيــل عن التأثيرات الوافدة من آســيا الوســطى وغيرها في فكر 
الصوفية)38( وفى حوالي القرن الحادي عشــر وما بعده وضعت 
مؤلفــات عديــدة بالعربيــة والفارســية حاولــت التوفيــق بيــن 
الصوفية وبين آراء غالبية المســلمين وخاصة أهل السلف. وقد 
التزم غالبية الصوفية الأوائل بالشــريعة الإسلامية وتطبيقها في 
الحقيقــة، وقد بلغت عملية تأســيس وتنظيــم الصوفية ذروتها 
فــي كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( للإمام أبــي حامــد الغزالى 
)450-505(، وهــو أحد الأئمة ذوى الأصول الإســلامية في 
البيئة الفارســية. وقد كان إماما ومعلما كبيــرا لعلم الكلام في 
عصــره. وتظهــر ســيرته الذاتية من خــلال كتابــه )المنقذ من 
الضلال(، اختلافه مع كثير من العلماء والفلاســفة المسلمين 
والشيعة الباطنية المعاصرين له. ويبدو من مؤلفه )إحياء علوم 
الديــن( أنــه أراد هداية المســلمين إلى إحيــاء البحث في علوم 

)38( انظــر عن التأثيرات الأجنبية في التصــوف، عبد الرحمن بدوي، تاريخ 
التصوف الإســلامي من البداية حتــى نهاية القرن الثاني، وكالــة المطبوعات، 

الكويت، الطبعة الثانية، 1978، صــ 31- 44.



120

الإسلام دين الإنسانية

الدين وكان دليله ومرشــده في ذلك هو التصوف. وقد ركز في 
دعوته على أن المســلم عليه إدراك الوجود الإلهي دائما في كل 
مناحــي الحياة ومراحلها. وقــد دعا أيضاً إلــى إدراك وجود الله 
في الســلوك الدنيوي. وقد تناول الغزالي في مؤلفه هذه الأفكار 
في الفصول الثلاثة الأولى حيث شــرح كيفية التحلي بالسلوك 
الحســن في المعاملات، ثم طرح المســائل الصوفية في الفصل 
الرابــع مثل الفقــر والصبر والتــوكل على الله والشــوق إلى الله 
والحــب والمعرفة، وتناول فــي الفصل الأربعيــن موقف التقي 
ســاعة الموت، ويبــدو أن هذا الفصــل هو غايــة الكتاب كله، 
فالعدد أربعين هو عــدد الأيام التى يقضيها الصوفي في التعبد، 

وهو دليل بلوغ الفتوة وغاية الصبر.
وقد تبلورت أفكار الغزالي أيضا في مؤلفه الشــهير )مشكاة 
الأنــوار( حيــث تنــاول فيــه الحديــث عن النــور الــذي يظهر 
للصوفــي، وقد فســر الإمــام الشــهاب الســهروردي )549-
587( أفكار الغزالي الســابقة بعــد نصف قرن. أما أحمد أخي 
الغزالى )المتوفى في ســنة 1269( فقد اهتم بالأخلاق العامة 
عند عموم المسلمين وألف كتاباً عن الحب الصوفي في الأدب 

الفارسي.
وبوفــاة الغزالــي بــدأت مرحلة جديــدة في تاريــخ الصوفية 
وقد اتســمت تلك المرحلــة بتكوين ما يعرف باســم )الأخوة 
والنظام(. وعند نصل إلى عبد القادر الجيلاني )561-471( 
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نجــد أن الصوفية أثروا وغيروا في ثقافــة مجتمعهم بالرغم من 
أن عبد القادر نفسه لم يفكر في تنظيم محدد للصوفية. ونظرا 
للفــراغ الذي تركــه الإســماعيلية آنذلك، فقد وجــد الصوفية 
الفرصــة ســانحة لمــلء هــذا الفــراغ وجــذب المســلمين إلى 
صفوفهم. ومن ثم برز دور )الشــيخ( بروزاً كبيراً، والشيخ هو 
الإمام والمعلم لدى الصوفية وقد كان له تأثير كبير على المريد 
)أى مــن يطلب علم التصوف(. وقد صــارت الطاعة التامة من 
الفــروض التــى يجب على المريــد التحلي بهــا، وعلى المعلم 
رعاية تلاميذه وتربيتهم وهي مرحلة تستغرق أربعين يوماً، ومن 
بعــد ذلك يصبح المريد قادراً على ذكر الله وتســبيحه بمفرده، 

وكثيــراً مــا يســتند الصوفيــة علــى قوله تعالــى ﴿بم  بى  
ثى﴾  ثم   ثج   تي      تى   تختم   تح       تج   بي   

)الرعد: 28(
ومــن التدريبــات الصوفيــة المألوفــة التكرار المنظــم لصيغة 
معينــة مثــل الشــهادة )أشــهد أن لا إلــه إلا الله(، أو تكــرار ذكر 
اســم الله أو أحد أســمائه الحسنى التسع والتســعين. وقد كانت 
مثــل تلــك التدريبات من الأمــور التي توصل إليها أهــل الصوفية 
ثــم تطورت في نظام وصارت أســلوباً أساســيا  عند المتصوفين. 
وذِكْــرُ الله يكون إما بصوت عــال أو بصوت منخفض. وقد أصبح 
الذكر بصوت عال عند الطرق الصوفية الكبيرة من وســائل بلوغ 
النشــوة النفســية. إلا أن أســلوب الذكر بصوت خفيض كان من 
الأمور المحببة عندهم، وقد ارتبط بنظام محدد للتنفس، وهو في 
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حقيقة الأمر من الفروض الأساسية المفروضة على أعضاء الطرق 
الصوفيــة. ويكون على الشــيخ أن يوجد الشــباب المريدين إلى 
ذكر الله، فإن شــابَ تكرارُ اســم الله آلاف المرات خطأٌ لفظي فقد 
يؤدى ذلك إلى تأثيرات نفسية تدفع المريد إلى الاضطراب. ومع 
مــرور الوقت فقد تعمقــت التجارب الصوفية من خلال تأســيس 
الطرق الصوفية حتى صار يتبعها العديد من جمهور المســلمين. 
وقد يشترك عدد لا يحصى من المريدين في مجالس الذكر ومنها 
ما يسمى بالمولد حيث يحتفل بذكرى مؤسس الطريقة. وقد بلغ 
العشــق الإلهي وحب الرســول غايات بعيدة في التراث الإسلامي 
مــن خلال الصوفية التي شــرحته وحببته إلى نفوس المســلمين. 
وقد تابع آخرون مســيرة تأســيس الطرق الصوفية التى اســتهلها 
عبد القادر الجيلاني، وخاصة الطريقة القادرية التى تعتبر الطريقة 
الصوفية الكبرى في العالم الإسلامي والتى نجد أتباعها منتشرين 
بين غرب أفريقيا وحتى إندونيســيا. ومن أبرز أتباع هذه الطريقة 
الأمير المغولي دارا شــيكو الذي أعدم في سنة 1659 وهو الذي 
ترجم مجموعة المؤلفات الفلسفية والدينية الهندية القديمة إلى 
الفارســية، وتعرف تلك المؤلفات باسم Upanisaden وقد هدف 
دارا إلى التوفيق بين الإسلام وبين الهندوسية على أساس التوحيد 

فيهما.
وتنتســب الطريقة الرفاعية إلى مؤسســها أحمد بن علي بن 
يحيــى الرفاعــي الحســيني )512-578(، وهــي جماعة لها 
خبرات خاصة في وســائل العــلاج وتعتبر من الطــرق الصوفية 
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المعروفــة فــي العالم الإســلامي ويوصــف أتباعهــا بالدراويش 
لأنهم يؤدون الذكر بصوت عال. وقد نسب إليهم أشياء غريبة 

مثل ميلهم إلى الإضرار بأنفسهم جسدياً وغير ذلك.
وفــى حوالــي ســنة 1200 ميلاديــة ظهرت طريقــة صوفية 
معاصرة للطريقة الســهروردية وهى الطريقة الششتية، وترجع 
جــذور تلك الطريقة في الهند إلى بهــاء الدين زكريا في ملتان، 
أمــا أتباع الطريقة الششــتية فهم على درجــة كبيرة من المعرفة 
والثقافة الواسعة كما أن لهم مشاركة فعالة في السياسة الهندية 
أيضا. وقد ظهرت في نفس الوقت طريقة صوفية أخرى في آسيا 
الوسطى عرفت باســم الكبروية نسبة إلى مؤسسها نجم الدين 
الكبــري)39( وهــو الذي أثرى تلــك الطريقة بتجاربه النفســية 

المثيرة.
وفى مصر تكونت طريقة صوفية تتبع الشــيخ أحمد البدوي 
)596- 675(، وتمــارس بعض العــادات التي تعود إلى عصر 
مــا قبل الإســلام، فعلى ســبيل المثــال يحتفــل أتبــاع الطريقة 
بالاحتفــالات وفقــا لتقويــم الســنة الشمســية وليــس التقويم 
القمري المتبع في الاحتفالات الإسلامية، كما تأسست الطريقة 
الشــاذلية فــي مصر فــي حوالي منتصــف القرن الثالث عشــر، 
ويبدو أن اعتقادات تلك الطريقة ترجع إلى المذاهب الإسلامية 
الباكرة في بغداد، وقد أدى انتشــار الطريقة الشاذلية في شمال 
أفريقيــا إلى انتماء عدد لا بأس به من الأوروبيين إليها، ومازالت 

)39( كانت في الأصل )جمال الدين كبرى( والتصويب من سير أعلام النبلاء )المجلة(.
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تلك الطريقة على درجة من النشــاط والقــوة في مصر. وتعتمد 
مرجعيــات الطريقة على الحكــم اللغوية لابن عطاء الله المتوفى 

في سنة 1309ميلادية. ونورد من حكم الطريقة ما يلي:
1( مــن آيات اصطفاء الله لك، أنــه يتركك هناك فتأتي أنت 

بأطيب ما لديك.
2( ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك.

3( لا يكــن تأخــر أمد العطاء مع الإلحاح فــي الدعاء موجبا 
ليأســك، فهو ضمن لك الإجابة فيمــا يختاره لك لا فيما تختار 

لنفسك، وفى الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد.)40( 
ومن الأدعية الشــهيرة لمؤسس الطريقة دعاء حزب البحر، 
وقد انتشر وعرف بين الهنود باعتباره دعاء مهما يجلب البركة.
وفــي نفــس الوقــت نشــأت فــي الأناضــول طريقــة عرفت 
باســم الطريقة المولوية، نســبة للاقتداء بنمــوذج مولانا جلال 
الديــن الرومي )604-672( في التصــوف. في أوروبا تعرف 
هــذه الطريقة بالدراويش الراقصين نســبة إلى رقصــة المولوية 
الصوفيــة المعروفــة. وبينمــا اجتذبــت الطريقــة المولوية في 
الدولــة العثمانيــة عــدداً كبيراً مــن الفنانين في المقــام الأول. 
كما انتشــرت طريقة صوفية أخرى في الأناضول عرفت باســم 
الطريقــة البكتاشــية. وقــد كانت البكتاشــية في بدايــة الأمر 

)40( انظــر: الحكــم العطائيــة لابــن عطاء الله الســكندري، شــرح ابن عباد 
النفــري الرندي، إعداد ودراســة محمد عبد المقصود هيــكل، الطبعة الأولى، 

مركز الأهرام للترجمة والنشر 1988م، ص 260 وما بعدها.
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طريقــة ذات منظومــة صوفية بســيطة ثم اســتوعبت كثيراً من 
الأفكار الشــيعية، وكان مريدوها في الغالب مــن الطبقة العليا 
المعروفة بالإنكشارية.)41( ويعتبر الشعر الوجداني البكتاشي 
من الملامح الهامة في الشعر التركي. وهناك اعتراضات كثيرة 
لجمهور المســلمين المحافظين على التجاوزات الأخلاقية في 
الطريقة البكتاشــية، وكان من نتيجة ذلك أن فقد الإنكشــارية 
ســلطتهم الظاهرية على الأقل في حوالي سنة 1826 ميلادية. 
والواقــع أن كلا مــن الطريقــة المولوية والبكتاشــية لم تزدهرا 

سوى في عصر الدولة العثمانية.
وقد كانت الطريقة الششــتية معروفة في شبه القارة الهندية 
فقــط. وكان مؤسســها معيــن الدين ششــتى المتوفى في ســنة 
1236 ميلادية، ممن ينتمون سابقا إلى الطريقة السهروردية. 
وقد انتشــرت تلــك الطريقة من راجســتان ســريعا حتى بلغت 
جنــوب الهند. ومازالت الطريقة الششــتية من الطرق الصوفية 
النشــطة فــي الهنــد حتــى اليــوم. وقد اتســمت هــذه الطريقة 
بالاهتمام بالموســيقى والشــعر على منوال الطريقة المولوية. 
والحقيقــة أن القــرن الثالث عشــر كان عصر الازدهــار الكبير 
للطــرق الصوفية بالرغم من كارثة اســتيلاء المغول على معظم 

)41( الإنكشــارية كلمة تركية ومعناهــا )القوة الجديدة(، وقد كانوا جماعة 
من الجنود يشــكلون نواة الجيش التركي في حوالي القرون الرابع عشر وحتى 

السابع عشر، انظر قاموس المفردات الأجنبية في الألمانية:
SchuelerDuden,Fremdwoerterbuch,Hers.von Guenthre 
Drosdowski,Mannheim1984 ,S. 213
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العالم الإســلامي. وفى هذا العصر ظهر في الأندلس المتصوف 
الكبيــر والعلامة ابن عربــي )560-638( وقد كان فكر ابن 
عربي هــو الفكر المؤثر على مجمــوع المؤلفات الصوفية. أما 
المؤلفــات التي لم يقبل أصحابهــا رؤيته عن وحدة الوجود فقد 
تبنوا أسلوبه اللغوي ومنهجه الفكرى، وقد وصفه معارضوه في 
الشــرق والغــرب بأنه مفكر وجــودي، إلا أن تلاميذه اللاحقين 
أكــدوا مــرارا أنه كان متمســكا بالاعتقاد فــي الله المتعالى عن 
الوجود. وأضافوا أن أســتاذهم اعتقد في أن ماهية الله لا يدركها 
مخلــوق وليــس للوجود ســوى إيضاح جــلال الخالــق وعظيم 
قدرتــه، وقــد اعتمد ابــن عربي علــى الأحاديث القدســية مَثَلُه 
في ذلك مثل ســابقيه من المفكريــن والمتصوفين. فقد رأى أن 
العالم موجــود فقط عندما ندرك ارتباطة بالخالق، وهكذا نفهم 
مقولته عن احتياج المخلوقــات للخالق لأنها تؤكد بذلك على 
عظمــة قدرته في الخلق. وتتبلور منظومة ابن عربي الفكرية من 
خلال مؤلفاته وخاصة كتابه الهام )الفتوحات المكية( وكتاب 
)فصــوص الحكم(. ويتكون كتابه الســابق من 29 فصلا عبر 
فيــه بصوفيــة عن فكــرة النبوة التــى تجلت في أســمى صورها 
في شــخص الرســول صلى الله عليه وسلم والذى اعتبره إنسانا كاملا لأن دلائل 
عظمة الله ملموسة فيه بوضوح. فالرسول هو أول الخلق وهكذا 
أيضــا مــا ذهب إليه الحســين بن منصــور الحلاج في الســابق. 
وفــى حيــن كان معاصرو ابــن عربي فــي حاجة ماســة إلى فهم 
منظومته الصوفية والفكرية فقد أصبحت موسوعة جلال الدين 
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الرومي الشــعرية المعروفة باســم المثنوي مــن ذخائر الصوفية 
ومصادرهــا الفكرية والإلهامية على مر العصور. ومن الملاحظ 
أن المتصوفين العرب لم ينتجوا إبداعا شعريا متميزا بالمقارنة 
مع المثنوي، فقد قرض ابن عربي مجموعة متواضعة من أشــعار 

العشق والتي فسرها هو نفسه من بعد تفسيرا صوفيا.
والملاحظ أننا لم نرث من الشــعر الصوفي الجميل ســوى ما 
نجده في شــعر المتصوف المصري الكبير ابن الفارض )576-
632( والذي اتسم بأسلوب لغوي فريد، وهو عبارة عن شعر في 
العشق الإلهي يهدي الإنسان إلى طريق الله. وقد كانت إيران هي 
الوطــن الحقيقي للشــعر الصوفي، فإذا تتبعنا الشــعراء الصوفية 
وجدنا الشــاعر عبدالله الأنصاري المتوفى في سنة 1089، وهو 
صاحب الأدعية الصوفية القصيرة والأشعار المعروفة في هرات. 
ويتبعه الشــاعر الفارسي مجد الدين سنائي الغزنوي من غزنة في 
شــرق أفغانســتان )1131/545( وهو صاحب مثنوي شعري 
يتنــاول فيه قضايا الصوفية، وقد صاغه بأســلوب قافية الأبجدية 
المزدوجــة. وقد صــارت مقطوعته الشــعرية )حديقة الحقيقة( 
هي النموذج الشــعري الذي احتذاه الشعراء من بعده، مالم تمثل 
طفرة كبيرة في فن الشعر الصوفي، كما خلف لنا سنائي مجموعة 
لا بــأس بهــا من الشــعر الوجدانــي الدينــي. وفى نيســابور اتبع 
المتصوف الكبير فريد الدين العطار )586/ 1220( أسلوب 
سنائي الشــعري، ويأتي العطار في طليعة الملحميين الإيرانيين 
علــى الإطــلاق. ونســتطيع تتبع فهمــه المتميز لتــراث وتاريخ 
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الصوفيــة من خــلال كتابه )تذكــرة الأولياء( وتبــدو لنا مواهبه 
الســردية الفريدة من خــلال ملحمته الشــهيرة )منطق الطير(. 
في هذا الكتاب شــرح العطار شــعرياً رحلة النفس الإنســانية من 
خلال رحلة طيور النفس إلى أميرها. وقد صور العطار في ملحمة 
شــعرية أخرى، كتبها بالفارســية بعنوان )مصيبت نامه(، رحلة 
دارس التصــوف التي اســتغرقت أربعين يوما حيث ســأل الدارس 
)المريد( الريح والشمس والملائكة والحيوانات كيف يهتدي 
إلى طريق الله، ثم علمه شــيخه ســبيل الهداية حيث يجد المريد 
طريق الله في )بحر( النفس الإنسانية. ويبدو أن العطار قد التقى 
جلال الدين الرومي في مدينة بلخ قبل وفاته في سنه 1207 ومن 
المعــروف أن جلال الدين ووالده وهو شــيخ متصوف قد فرا من 
المغول إلى آسيا الصغرى وانتهى بهما المطاف إلى مدينة قونية 
بالأناضــول، وكانــت في ذلــك الوقت حصن الســلاجقة الأمين 
والملاذ الآمن للأدباء والفنانين من الكوارث التي نزلت بالقســم 
الشرقي من العالم الإسلامي من جراء الزحف المغولي. وبعد وفاة 
والــده مَرّ جلال الدين الرومي بتجارب الصوفية في محبة البشــر 
من خلال لقائه مع شــمس الدين التبريزي، وكان درويشــا رحالًا 
يزعم بلوغه مرتبة العشق الصوفي. وقد اختفى هذا الدرويش من 
جلال الدين وعائلته، إلا أن أكبر أبنائه أعاده ثانية حيث كان. إلا 
أن جماعة متعصبة لجلال الدين قتلته بعد مدة وجيزة. وقد أثرت 
أحزان الفراق على جلال الدين الفقيه فتحول إلى شاعر وقد قرض 
جلال الدين حوالى 30 ألف بيت شــعري في عشق شمس الدين 
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الإنســان، والتى نلمس فيها أيضا مظاهــر الخلق كلها، والقافية 
في تلــك المقطوعات قوية وظاهرة، ولذا تعتبر من أبرز مؤلفات 
الأدب الفارسي الغنائي في شكل الرقص المولوى الدائري، كما 
أنهــا تعكس صوراً صادقــة عن الحياة في مدينــة قونية في القرن 
الثالــث عشــر. وبعــد اختفاء شــمس الدين، وجد جــلال الدين 
عشقا آخر من خلال صداقته لصانع الحلي صلاح الدين زركوب، 
ثــم قرض ابن الرومي ديوانه الشــهير المثنــوي ويتكون من 26 
ألف بيت شــعري، ويعتبر من أشــهر دواوين التصوف، ويشمل 
هــذا الديوان قرابة 1270 فكرة صوفية، كما أنه زاخر بالقصص 
والحكايات الشــعبية، إلا أننــا لا يمكننا اعتبــاره كتابا تعليميا 
فــي التصــوف. وقــد خلّف ابــن الرومــى مجموعة من الرســائل 
والمؤلفــات النثريــة علاوة علــى نشــاطاته الاجتماعيــة البارزة 
وقــد صــار المثنوي بعد وفــاة جلال الديــن من أكثــر المؤلفات 
تداولا بالفارســية. وقد اهتم به المفســرون وأضافوا إليه تفاسير 
بالتركية والفارســية واللهجات الهندية المحلية. وحتى اليوم لم 
يســتطع شــاعر واحد الاقتراب مــن عالم المثنــوي دون أن يتأثر 
به. وقد تلقب كثير من الشــعراء الأتراك والفرس باســم الرومي 
منهم الشــاعر العراقي المعاصر لجلال الدين، وجامي من هرات 
المتوفى في ســنة 1492 ميلادية ومن الموضوعية أن نقول بأننا 
نفتقد حتى اليوم الدراسة التي ترصد بدقة حجم الدور الذي لعبه 
التصــوف في تطور الآداب الفارســية والتركية والعربية ونرى أن 
الشــعر البكتاشي التركي وبدايات اللغة الأردية تنتمي إلى دائرة 
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الآداب السابقة ويمتلئ أدب السند والبنجاب بالشعر الصوفي، 
ونستطيع القول بأن الشــعر الباكستاني هناك من أجمل الأشعار 
الشــعبية الصوفية التي نجدها في التراث الإســلامي، ناهيك عن 
الحديث عن لغة البلهى شاه في إقليم البنجاب والشعر الموسيقي 
)الغنائي( لشــاه عبــد اللطيف )المتوفى في ســنة 1752( في 
الســند أو الشعر الســندي المعروف باســم Sacals، أو الملاحم 
المنظومــة بلغة الباشــتو للمتصوف )رحمان بابــا( المتوفى في 
ســنة 1710، والتــي نعتبرها مــن كنوز التصــوف الهندي الذي 
لا يزال في حاجة إلى دراســة منظمة. وينتمي إلى الشــعر السابق 
قصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقد رفعه الشــعراء إلى درجات تسمو عن 
عالم الإنسان الذي انتمى إليه، وهذا ما نجده في أشعار ابن عربى 
والبــردة للإمــام البوصيري )608-696( والتى انتشــرت في 
لغات كثيرة كالفارسية والسواحلية والهوسا في أفريقيا. إلا أن 
الشــاعر الشعبي في الأغاني الشعبية يلتزم التغني بمكانة النبي 
وشفاعته للمســلمين في يوم القيامة. ونحن نلمس في الأغاني 
والأشعار الشعبية السابقة أثر التصوف بوضوح وهذا يرجع إلى 
تقاليــد الصوفيــة النقلية منذ العصور الوســطى والتى تتخذ من 
شخص النبي والتابعين موضوعاً أساسيا للتغني وإظهار الحفاوة 
والتمجيد. وهذا الحال يصور انتشــار التصــورات الصوفية في 

العالم الإسلامى كله.



الفصل الحادي عشر

كر�مات �لأولياء
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لم يعرف الإســلام الوساطة بين الله وبين الإنسان في فروض 
وشــعائر العبادة، وقد ظهر فيه مفهــوم كرامات الأولياء. إلا أن 
المذهــب الحنبلــي وأتباع محمــد بن عبدالوهــاب )1703 - 
1792( قــد رفضوا التصــوف والاعتقاد في كرامــات الأولياء 
رفضــا تاما. وهم بهذا يعتبرونها من البدع التي لم تكن معروفة 
في عصر صدر الإســلام. وكان من أولى المؤلفات الجادة والتي 
تناولــت موضوع كرامة الأولياء )كتاب القطب( الذي ألف في 
القرن التاســع وصــار هو الأســاس المرعي فــي الآراء المتأخرة 
عن نفس الموضوع. والشــخص ذو المكانة يسمي في الإسلام 
)الولي(، وتسمى معجزاته كرامات. وتلك الاعتقادات هي في 
حقيقتها رســالة الصوفية، حيث ينصاع أتبــاع الطرق الصوفية 
لولــي الطريقــة انصياعا تامــا، وكان هذا هو الحــال منذ بداية 
الإســلام. فمن لا إمام روحي له فإن وليه الشيطان. وهكذا كان 
مــن الأهمية بمــكان اتباع قيــادة روحية ما، ولاشــك أن القادة 
الروحيين الذين مارســوا مهمة شــفاء النفــوس كان لهم وجود 
بيــن أتباع الطرق. إلا أن غالبية الشــيوخ فهموا تلك القدرة في 
إطار مواهب الولي خاصة فيما يتعلق باستكشــاف الغيب والتي 
يستطيعها من خلال ممارسة أنواع معينة من القراءات المألوفة 
لأهل الصوفية، إلا أنهم يســتطيعون تقييد الشــعب وتســخيره 
واســتغلاله. ومن هنا نفهم أن مــدارس الدراويش قد أغلقت في 
تركيا في ســنة 1952م، لأن كمال أتاتورك رأي ضرورة تحييد 
تأثيــر أولئك الأولياء علي إيمان الشــعب. أما الدور السياســي 
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الذي لعبه هؤلاء الأولياء فهو محمود ويستحقون الشكر عليه. 
وفي الاتحاد الســوفيتي الســابق، نجد أن أتبــاع تلك الأخيّات 
أو الروابط الأخوية في أوزبكســتان والقوقاز قد ســاهموا بدور 
فعال فــي الكفاح الروحي ضد تيار العداء للأديان وعملية صبغ 

الأقليت المسلمة بالصبغة الروسية ثقافيا وسلوكيا.
وربما اختلفت المفاهيم الدينية الســابقة على الإســلام مع 
الاعتقــاد في كرامــة الأولياء. حيث اســتبدلت بأســماء الآلهة 
المحلية أســماء الأولياء، وخاصة بالنسبة إلى معتقدات القبور 
عنــد العامة، بالرغم من أن هذا لا يبــدو للوهلة الأولى، ودوافع 
الإيمــان بتلــك الكرامــات أنها تقــدم العون فــي كل الملمات 
والمصائب، بعــد تقديم النذور المحددة. وتوجد قبور الأولياء 
في الأغلب عند منابع الأنهار أو المغارات أو بالقرب من أشجار 

معينة وربما في بعض المساجد أحيانا.
وهنــاك احتفال شــهير يتم من أجل مســجد حاجــي بأنقرة 
لقداســته، حيث تذبح الخراف وتضاء الشموع في أيام الصيام 
أو يتمــم المصلــون فيه عددًا معينًا من الصلــوات. وتعتبر بلاد 
المغــرب تربة صالحة للاعتقاد في كرامات الأولياء. وفي الهند 
تحولت المعابد الهندوســية القديمــة إلى أضرحة للأولياء التي 
يحتفــل الهنــدوس والمســلمون فيهــا بأوليائهــم الصالحين. 
وتلعب التشكيلات المعمارية والهندسية دورًا في هذا المقام، 
وهذا ما تُذكرنا به عمارة التمساح المقدس في كراتشي وصولًا 
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إلــى قبــر المرمر فــي العمارة المغوليــة نتذكر أنهــا جميعا من 
علامات التقوى والإيمان.

ويبــدو أن الشــعائر والممارســات الــي تتم في كنــف قبور 
الأوليــاء لهــا صلة ما بالســحر، إلا أن شــيخ الطريقــة هو الذي 
يقــوم بوظيفة أداء الشــعائر خاصة في حــالات المرض والولادة 
وانــدلاع الحرائق إلى غير ذلك. ومن المعروف أن بعض الناس 
يؤمنــون بأن آيات معينة فــي القرآن الكريم لها قدرة معينة علي 
العــلاج وتلبيــة الحاجات، كما أن صلــوات معينة تحمي الفرد 
مــن المخاطر، كمــا أن طبعة مصغــرة للقرآن الكريــم يتبادلها 
الناس باعتبارها تميمة تجلب الحظ وتعيد الشــخص سالما إلى 
أهله وأحبابه. ويعتقد أهل الشــرق فــي أن اللؤلؤ الأزرق يحمي 
من الحســد والشــرور، ســواء وضعوها علي أكتاف الأطفال أو 
وضعــت في مقدمة وســائل النقــل أو خيطت إلى الســجاجيد. 
ويبدو الاعتقاد في كرامة شَــعْر النبي صلى الله عليه وسلم وخِرق ملابســه وهذا 
مــا نجده شــائعا عن البعض في اســطانبول وفــي قندهار. ومنذ 
سنوات وقعت حادثة سرقة خصلات شعر أحد الأولياء في مدينة 
سرينجار، فأدي ذلك إلى اضطرابات وقلاقل ومصادمات عنيفة 
بين المســلمين والهندوس في كشــمير. وهنــاك مواقع كثيرة 
تظهــر فيها آثار أقدام الرســول صلى الله عليه وسلم أو علي بن أبي طالب، وهي 
مزارات لها قداســتها عند البعــض، والملاحظ أن من يقيم تلك 
المزارات والمشــاهد ويرعاها رجال من ذوي اليســار والنفوذ. 
ومن القواعد التي تنظم حياة المســلم تســمية المولود الجديد 
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تســمية لهــا صدى ديني، كمــا ينذر الآباء الولائم التي تســمى 
العقيقة. ويردد الأهل في آذان الرضع شــهادة الإيمان، وخاصة 
ترديد اسم الرسول عدة مرات. ومن المعتقد أن من يحمل اسم 
محمــد يدخل الجنة في الآخرة)42(، ولئلا تنتهك قداســة اســم 
الرســول يردد الأهل مرادفات الاســم مثل أحمد أو مصطفى أو 
يتم نطقه بطريقة أخرى وكما يفعل الأتراك إذ ينطقونه : ممت 
Mehmet ، ومــن المحبــب أن يكون لحم الضــأن أو الماعز هو 

لحم النذر في العقيقة.
ويحب النــاس الأســماء المركبة من كلمــة )عبد( ويكون 
الجــزء الثاني اســم من أســماء الله الحســنى مثل عبــد الرحمن 
أو عبــد الله أو عبــد الكريم أو عبد اللطيــف أو عبد الغني. وقد 
تتســمى النســاء بأســماء مثل )أمــة(، فيقال أمة الــودود على 
ســبيل المثال. وقد شــاعت التســمية بالدين في أسماء الأفراد 
في العصور الوســطى خاصة حيث اعتاد الناس إطلاق الأســماء 
مثــل نصر الدين، أو نصير الدين أو فخر الدين، وكلها أســماء 
تربــط الفرد بربــاط حميمي مع دينه، وقد يختار الأهل أســماء 
لمواليدهــم مــن خــلال اختيــار أول كلمــة أو حرف تقــع عليه 
أعينهــم عندمــا يفتحون القرآن الكريم. وعند الشــيعة تشــيع 
أســماء معينة تعبر عن محبتهم لآل النبي وآل علي، مثل حســن 
وحســين وعلي وجعفر، وبالرغم مــن أن كلمة )عبد( لا يصح 

)42( هذا ليس عقيدة دينية ولكنه من باب التبرك باسمه صلى الله عليه وسلم.
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ربطها ســوى باســم الله، إلا أننا نجد أسماء مثل عبد الرسول أو 
عبد النبي. وقد يختار الشــيعة التســمية غلام: ومعناها خادم، 
جزءاً من الاسم فيقال غلام حسين أو غلام سيدين، أو بالتركية 
»علــي كولــي« Ali quli بمعنــي خــادم علــي. وتفضل النســاء 
الأســماء مثل فاطمة تيمنًا بفاطمة ابنة الرســول صلى الله عليه وسلم أو الاســم 
الزهراء، ويرفض الشيعة أسماء مثل )أبو بكر وعمر وعثمان( 
لأنهــا فيما يبدو تذكرهــم بحق الخلافة الــذي )يعتقدون أنه( 
كان لعلي بن أبي طالب ... وقد ترتبط التسميات التي يطلقها 
الأهل على أبنائهم بأسماء الأولياء كمثل أن يقال : )غلام عبد 
القــادر جيلانــي(أي أن الولي عبد القادر يرتبط بأســرة الوليد، 
فيصبــح الطفل بذلك هــو خادم الولي الأميــن، وهنا تعتبر مثل 
تلــك التســميات بمثابــة البركــة للطفــل. ومــن الملاحظ أن 
الأســماء التــي يختارها الأهــل لأبنائهم قد يشــتقونها من أهل 
الحنكة السياســية، ومن المثير أن الأســماء ذات الوقع الديني 

عادت للظهور بقوة في بلاد إسلامية مثل مصر وإيران.



الفصل الثاني عشر

�لإ�صلام في �لع�صر �لحديث
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طــرح المفكــرون المســلمون منــذ البداية عدة تســاؤلات 
هامة حــول مرونــة الإســلام وملاءمتــه للظــروف المتغيرة في 
العصور المختلفة، وكيف يمكن الحيلولة دون تغيير الشــريعة 
الإســلامية. وبعد أن اجتاحت جيوش المغول الخلافة العباسية 
في بغداد وانتهى الحال إلى ســقوطها في سنة 1258 ميلادية، 
تغيــرت الأشــكال السياســية الإســلامية المألوفــة حتــى ذلك 
الوقت. وآنذاك تطورت المدرســة الحنبلية على يد المفكر ابن 
تيمية المتوفى في ســنة 1328 ميلادية الذي كرس جهوده من 
أجل الدفاع عن أســلوب الحياة الإســلامية ضــد عوامل التغيير 
وقــد رأى فــي القرآن الكريم والســنة  النبوية الشــريفة أساسًــا 
للحياة الإســلامية والاجتهاد الديني. وقد احتمل صعابًا كثيرة 
نتيجــة لمواقفــه الثابتة. وقــد كان ابن تيمية هــو المثال الذي 
احتــذاه كثير ممــن الإصلاحيين الذين ســعوا من أجل تفســير 
جديــد للقرآن الكريم وتأســيس التجديد في الحياة الإســلامية 
فــي القرن الثامن عشــر. وقد نصب هــؤلاء الإصلاحيون مهمة 
إصلاح الأحوال المعيشــية والسياســية التي يعيش المسلمون 
في ظلها خاصة وأن تلك العصور شــهدت اســتقرار الاســتعمار 
الأوروبــي في البلدان الإســلامية. وقد برز مــن بين هؤلاء الإمام 
محمــد بن عبــد الوهاب فــي الجزيــرة العربية، وقد انتســبت 
إليه عدة حركات ســلفية أســماها بعض الكتاب باسم الحركة 
الوهابية. وقد احتل أتباع محمد بن عبد الوهاب الذين تســموا 
باســم )الموحديــن( الحجاز ومكــة بالتعاون مع أســرة الأمير 
ســعود في الســنوات 1803 حتى 1806م. وقد انتعشــت من 
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جديد مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وعندما اســتقر الحكم 
لأسرة آل سعود في الجزيرة العربية، فقد انتشرت تلك الأفكار 
في ســائر أنحــاء الجزيــرة العربية. وقد درس بعــض الهنود في 
مكــة في نفــس الوقت وكان من أبرزهم شــاه ولي الله )المتوفى 
في ســنة 1762(، وقد نشــأ في أســرة متدينة في مدينة دلهي 
بالهند. وعندما عاد إلى وطنه حاول تقديم تفسير جديد للقرآن 
الكريم والســنة النبويــة بحيث تتضح مرونــة المعاني القرآنية 
مع ظروف العصر. وكانت المشــكلة الرئيسية أمام المسلمين 
الهنود تكمن في فهــم المعاني العربية للقرآن الكريم. وهكذا 
فقد نقل ولي الله معاني القرآن الكريم إلى الفارســية، وكان لغة 
المتعلميــن الهنــود آنذاك، وقد قــام أبناؤه بنقــل معاني القرآن 
الكريــم إلى اللغة الأردية بعد ذلك من أجل الغاية نفســها. وقد 
رفــض ولي الله العقائدَ الشــعبية المغلوطة عن الإســلام، وكتابه 
العمدة )حجة الله البالغة(، اســتطاع فيه الوقوف على أســباب 
ضعف الهنود من الناحية السياســية وتدهور أســس المعيشــة. 
وبهذا بدأ أســتاذه بدور جديد اعتبر بداية فعلية لمرحلة جديدة 
في تاريخ الإســلام في الهند. وقد قام معاصروه في نفس العصر 
بنشــر مبادئ الصوفية في دلهي وخاصة الشــاعر مير دارد الذي 
درس تعاليــم الصوفيــة بيــن أتبــاع والــده الذي أســس جماعة 
الطريقة المحمدية. وقد أصبحت تلك الجماعة بعد نصف قرن 
هــي جماعة المحاربين الهنود من أجل الحرية والاســتقلال عن 

الاستعمار الإنجليزي.
وقــد أصبحــت الطــرق الصوفيــة هي الوســيلة التــي تكفل 
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لأتباعها ممارســة الشــعائر الدينيــة في منتصف القــرن الثامن 
عشــر، وقد نشــأت مثل تلك الطرق في الجزائر باسم الطريقة 
التيجانيــة، والتــي انتشــر أتباعها في الســودان ووســط العالم 
الإسلامي العربي، والطريقة السنوسية التي تأسست في شمال 
ووسط أفريقيا. وبواسطة التيجانية انتشرت مبادئ الصوفية في 
البيئات الأفريقية المتحدثة بلغة الهوســا وفي الســنغال، ونشأ 
عنهــا جماعات صوفيــة بعد ذلك. وقد نــادت تلك الجماعات 
بتأســيس مملكة ســوكوتو تحــت زعامة عثمــان دان فوديو في 
حوالي ســنة 1802. وقد قوي الإسلام في غرب أفريقيا بفضل 
تلك الجماعات، وإن كان انتشــار الإسلام في غرب أفريقيا قد 

استغرق زمنا طويلا منذ القرن الثاني عشر.
وقد ظهرت القوى الغربية على الســاحة السياسية العالمية 
منذ القرن الثامن عشر، وخاصة في الهند وسمح المستعمرون 
الإنجليــز بمنــح المدارس الدينيــة بعض الدعــم المالي والذي 
تمثــل في أراض زراعية هــي في حقيقتها أوقاف إســلامية. وقد 
أعلــن ابن شــاه ولي الله أن الهنــد الإنجليزية تعتبــر دار حرب. 
وقد غير الإنجليز اللغة الرسمية من الفارسية إلى الإنجليزية في 
سنة 1835. وقد امتنع غالبية المسلمين من إرسال أبنائهم إلى 
مدارس التبشــير الإنجليزية، ولذا فقد عانى الهنود من الافتقار 
إلــى التجديــد وروح العصر، وحُرمــوا الحصول علــى وظائف 
فــي الحياة المدنية. بينما اســتغل الســيخ والهنــدوس الفرصة 
جيــدا ووثقــوا علاقاتهم مع المســتعمرين، وقد تعلــم أبناؤهم 
في المدارس الإنجليزية التي أسســها الإرســاليون )المبشرون 
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بالمســيحية في الهند(. وكان من آثار الاستعمار ونشر التعليم 
الأجنبي في الهند والفلبين وغيرها، أن نشأت طبقة من السكان 
المحليين عرفت باســم طبقة الصفوة، بينما ظهر المســلمون 

بمظهر المحرضين على الثورة ضد الاستعمار.
وقــد ابتليت مصــر بحملــة نابليون العســكرية في ســنة 
1798. وبالرغــم مــن أن تلك الحملة أثــارت نهضة معرفية 
وعلميــة في مصــر)43( وصارت اللغة الفرنســية متاحة لبعض 
الشباب المصري. إلا أن السياسة الاقتصادية والمالية الفاشلة 
للبلاد في القرن التاســع عشــر أدت إلى تدهور أحوال البلاد، 
وتدخــل القــوات البريطانيــة فيها فــي حوالي ســنة 1882. 
ومــن ثم صار اللــورد كرومر المفوض الســامي البريطاني هو 
المســئول عن شــئون البلاد، وصار منصب الوالــي العثماني 
منصبا من المناصب الشــرفية إلى جانبه. وقد عمت الفوضى 
فــي ســوريا، وتــم تقســيم الأراضــي اللبنانية إلــى مقاطعات 
بحســب الانتماء الديني في ســنة 1821 وما زالــت آثار هذا 
التقســيم واضحــة للعيان حتــى اليوم. وقد ظفر الفرنســيون 
بمناطــق جديــدة في المغــرب، وكرس الإيطاليــون جهودهم 
من أجل القضاء على الحركة السنوســية في ليبيا. وقد عانت 
السلطنة العثمانية من التوسع الإنجليزي على حسابها، وهذا 
ما دعا الســلطان العثماني إلى الاستعانة بالألمان. وقد ساءت 
الأحوال في إيران أيضا إذ اجتاحتها القوات الروســية في سنة 

)43( هذا ربط خاطئ؛ فالنهضة في مصر بدأت مع محمد علي باشا )المراجع(.
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1827 من المناطق الشمالية الغربية واحتلت أردبيل وكانت 
من مقدسات الأسرة الصفوية.

وقــد كان من الطبيعي أن تنشــط الحــركات الإصلاحية بين 
المســلمين فــي ظل أوضاع سياســية كهذه مع تــردي الأوضاع 
الاقتصادية في العالم الإسلامي لحساب المستعمرين الأجانب. 
وهنــا ينبغي لنا أن نتحدث عن الحركات الإســلامية في المقام 
الأول، وهي الجماعات التي تســمى بالجماعات الســلفية التي 
رأت أن الاعتماد على فكر الســلف الصالح من أئمة المسلمين 
هو المنهج الســديد مــن أجل مواجهة الاســتعمار الغربي. وقد 
وجدت تلك الحركات ضالتها في فكر أحمد بن تيمية، وسعت 
مــن أجــل تفســير جديد للإســلام على أســاس القــرآن الكريم 
والســنة النبوية وسنة الســلف. وبرز من بين صفوف السلفيين 
الســيد جمال الدين الأفغاني )المتوفى في سنة 1897(، وقد 
كان ملهما لكثير من تيارات التحرر الوطني وعلى رأسهم الإمام 
محمد عبده )المتوفى في ســنة 1905( وتلميذه محمد رشيد 
رضا )المتوفى في ســنة 1935( في مصر)44(. وقد دعا محمد 
)44( انظــر عــن رؤية الإمام محمد عبده ومنهجــه الإصلاحي من أجل النهضة 

في مصر كتاب : 
Muhammed Abduh; Eine Untersuchung seiner Erziehungsmethode zum und zur 
nationalen Erhebung in Muhammed El-Bahay, Hamburg 1936

وانظــر ترجمتنــا العربيــة للكتاب نفســه بعنوان »الإمــام محمد عبده دراســة 
لمنهجه التربوي من أجل الوعي الوطني ونهضة الأمة، تأليف: د. محمد محمد 
البهي، سلسلة دراسات إسلامية العدد 48، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

1999م )المترجم(.
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عبــده إلى ضرورة فتح بــاب الاجتهاد الديني بعــد انتهاء عصر 
الأئمة في العصور الوسطى. وقد كانت مجلة المنار في القاهرة 
هــي المنبر الــذي عَبَّر الإصلاحيون والمجــددون من خلاله عن 
آرائهــم خاصة، ومنــذ ذلك الوقت عُرفوا باســم جماعة المنار. 
وقد كانت رســالتهم ترى أن الإسلام يتفق مع العصر والتجديد 
الحضاري، وقد عملوا على تأســيس رسالتهم من خلال تفسير 

القرآن الكريم تفسيرا جديدا يؤكد على ذلك.
ولــم تكن مصر هي المقر الوحيد لتلك الرؤى الجديدة، بل 
انتشــرت في بلدان إســلامية كثيرة وتنوعــت مناهجها وبلغت 
غاياتهــا فــي التأكيــد علــى أن القــرآن الكريم يتنــاول حقائق 
كونية، وبخاصة حقائق العلم والتقنية مثل انشــطار الذرة وغير 
ذلك. وقد وجــدت تلك الأفكار التجديدية تربة صالحة لها في 
الهند. ونتيجة نشــاط البعثات التبشــيرية في الهند فقد حاول 
الإصلاحيــون التأكيــد على أن الإســلام لا يدعو إلى التمســك 
بالماضي، بل يدعو للنظر إلى المستقبل دائما فهو ديانة عالمية 
تصلح للبشــرية كلها. وقد كان ســيد أحمد خان )المتوفى في 
ســنة 1898( هــو أبرز دعاة الإصــلاح والتجديــد، بالرغم من 
أن جمــال الديــن الأفغانــي قد رفــض منهجه، واتهمــه كثيرون 
بأنــه محايــد. وتبلور نجاحه في تأســيس المدرســة الإنجليزية 
الإســلامية في ســنة 1875 في عليكرة، وقد تحولت بعد ذلك 
إلــى جامعة ومركــز للفكر التجديدي. وقد عارض ســيد أحمد 
خان مشــاركة المسلمين في تأســيس البرلمان الوطني الهندي 
في ســنة 1885، لأنه خشــي أن تتحول الكتلة الإســلامية إلى 
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أقليــة في البرلمان. وقد نشــأت حركة أخرى عرفت بالســلفية 
الصوفيــة عارضت المدرســة الإنجليزية الإســلامية ودعت إلى 
عدم تقســيم شــبه القارة الهنديــة بين المســلمين والهندوس. 
ــف ســيد أحمد خــان مجموعة كبيــرة مــن المؤلفات  وقــد خلَّ
باللغــة الأردية. وقد انتشــرت أفكار تدعو إلى تأســيس مدارس 
شــبيهة بمدرســته في البنغال والســند وحيدر أبــاد. وقد كتب 
 The Spirt of Islam ســيد أمير علي في سنة 1897 كتابا باسم
، وهــو كتاب يشــرح روح الحضارة الإســلامية، وقــد أكد فيه 
المؤلــف أن الإســلام لا يدعو فقط إلى التقــدم الحضاري بل إنه 
في الحقيقة دين تقدمي بالنســبة إلى تاريخ الإنســانية. وعندما 
تأسســت حركــة الجامعة الإســلامية في ســنة 1906 صار من 
الميســور تمثيل شئون العالم الإســلامي في المحافل الدولية، 
إلا أن تلــك الجامعــة فقــدت تأثيرها الدولي شــيئا فشــيئا بعد 
الحــرب العالميــة الأولى. وبالرغم من مســاندة الزعيم غاندي 
لحركة الهنود المســلمين التي دعــت إلى تبني نموذج الخلافة 
العثمانيــة باعتبارها الرئاســة الروحية للمســلمين فــي الهند، 
إلا أنهــا قد تفتتــت عندما أعلن مصطفى كمــال أتاتورك انتهاء 
الخلافــة العثمانية في تركيا رســميا في الثالث من مارس ســنة 
1924. ومنــذ ذلــك الوقت ما  زال التســاؤل التالي مطروحا: 
من يكون الممثل الشــرعي التالي للخليفة بالنسبة للمسلمين 
الأتــراك؟. وقــد لعب هذا التســاؤل دورا هاما فــي مواجهة تيار 
العلمانيــة الذي مثلــه محمد إقبــال )1877 - 1938( الذي 
اعتبر الجمعية التأسيســة التركية هي الممثل الشرعي للسلطة 
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فــي تركيــا. هل يمكننــا اعتبــار أن منظمة المؤتمر الإســلامي 
تعتبر الممثل الشــرعي لكل المســلمين!. ومنــذ ذلك الوقت 
طرح أيضا التســاؤل: مــا هي مقومات الدولة الإســلامية؟ وهو 
ســؤال مــا زال في حاجة إلــى إجابة مقنعة. ومع زوال الســلطنة 
العثمانية طرحت تساؤلات عديدة عن تداخل الأهداف الوطنية 
مع المصالح الإسلامية عامة، وهل ينبغي لتلك الدولة الإسلامية 
المقترحة أن تكون دولة دينية أم دولة ديمقراطية؟. وقد استند 
دعــاة الديمقراطية علي مبدأ الإســلام الداعي إلى الشــورى بين 

المســلمين كما في قولــه تعالى : ﴿ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾  )الشورى : 38(. 
وقد ثبت في الأذهان أن الآية الكريمة هي دليل على ضرورة بناء 

الدولة ذات النظام الديمقراطي.
وقد ظهرت حركة إسلامية في الهند وهي الحركة الأحمدية 
والتي لا بد لنا من الحديث عنها في عجالة. نشأت تلك الحركة 
بجهود المفكر ميرزا غلام أحمد المتوفى في سنة 1908، وقد 
اعتبره أتباعه بمثابة المهدي المنتظر أو المسيح الموعود، وقد 
عارض المسلمون المحافظون تلك الأفكار لأنها تخالف حقيقة 
البعثة المحمدية. وقد اندلعت العديد من الاضطرابات بســبب 
الفِرقة الأحمدية في باكســتان في ســنة 1953. إلا أن الســبب 
في ذلك يرجع إلى أســباب سياســية في المقام الأول. وفي سنة 

1974 اعتبرت تلك الفرقة خارجة عن الإسلام.
وكان محمد إقبال وهو المفكر الإصلاحي، بمثابة المعارض 
الوحيــد الــذي يمثل خطرا كبيــرا على الفرقــة الأحمدية. وقد 
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عاش محمــد إقبال ودرس الفلســفة في إنجلتــرا وميونيخ على 
عكس غالبية الإصلاحيين الذين لم يدرســوا اللغات والثقافات 
الأوروبيــة، وقد نــال درجة الدكتوراه عن دراســة تطــور الفكر 
الفارســي الصوفي علاوة على دراســته بفكر هيجل وبرجستون 
وجوته ونيتشــه وأينشــتاين وغيرهم. وقــد كان الهدف الأكبر 
الذي ســعى إليه إقبال هو ربط تلك الفلسفات والأفكار الغربية 
بمبــادئ وتعاليــم الإســلام. وقد أدرك أن أســس الإســلام التي 
تتمثل في ديناميته تتعارض مع الأفكار الهللينية الكلاســيكية. 
وقــد رأى في الإســلام رســالة تدعو إلــى التقدم وغايتهــا الرقي 
الإنســاني، فالإنســان هو خليفــة الله في أرضه. والإســلام يحل 
الصــراع المســتمر مع قوى الشــر لكي يســعى الإنســان نحو 
الكمــال الخلقــي والعقلــي. ورأى إقبــال في تصور نيتشــه عن 
الحرية التي تســمو فوق الحرية الإنســانية أنــه يتمثل بوضوح 
في المبدأ الإســلامي الذي يجعل الإنســان عبدا لله وحده. وهنا 
تتمثــل الحرية في أقصــى درجاتها وهذا ما نلمســه من نموذج 
الرســول الكريم فهو عبد الله، وقد بلغ أقصى ما يمكن لنبي أن 

يصل إليه من الكرامة والمعرفة الكونية والسماوية.
ويرى إقبال أن الإســلام هو الأســاس النموذجي لبناء الدولة 
وتشــكيل سياستها، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحمي 
الأخوة الإنســانية للمؤمنين وهو حصــن التوحيد الأوحد. وقد 
عبر إقبال عن آرائه الســابقة ضمن مجموعــة محاضرات ألقاها 
في الجامعات الهندية عن إعادة تكوين الفكر الإسلامي في سنة 
1928 وهي محاضرات شــرحها فلســفيًا. وقــد تبلورت آراؤه 
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أيضا في مجموعة من المؤلفات الشــعرية بالأردية والفارســية. 
ورؤيته المعروفة باســم )رسالة الشرق( هي في حقيقتها إجابة 

على الديوان الغربي الشرقي لجوته.
ويعتبر الإمام مولانا جلال الدين الرومي هو الملهم الروحي 
الأكبر لإقبال. ونستشعر في مؤلفات إقبال ذلك العشق الإلهي 
اللامتناهــي الذي يصل بالإنســان إلى أقصى رقــي ممكن وهذا 
الموروث صدى لما نألفه عند الرومي. وقد صارت أفكار إقبال 
الشــعرية والفلســفية من أهم أســس بناء دولة باكستان، ولهذا 

يعتبر إقبال الأب الروحي لباكستان.
وقــد أثرت الحــرب العالميــة الثانية على شــكل العالم 
الإســلامي. بحيــث تشــكلت دول جديــدة علــى خريطــة 
العالــم هي ليبيا وباكســتان وأندونيســيا، وأصبــح للعالم 
الإســلامي العربي دور مؤثر في صنع السياسة العالمية. إلا 
أن تشكيل دولة إسرائيل في المنطقة العربية يمثل إشكالية 
كبيــرة للعالــم العربي، ومــن هنا تنوعت سياســات الدول 
الإســلامية. وقد ظهرت عدة تنوعات في العالم الإسلامي، 
فنحــن نرى من ناحيــة أن القذافــي في ليبيا، والمســلمين 
فــي آســيا الوســطى، والثقافة الإســلامية فــي الصين تمثل 
تنوعات تشــكلت فــي غضون القرن الماضــي. ومن ناحية 
أخري نرى الحركة الدينية في السعودية وانتشارها الواسع 
فــي العالم والــدور المؤثر الــذي تلعبه في صياغــة التصور 
العقائدي للمســلمين من خلال مؤسســات مثل )مؤسســة 
الرابطة( والتمويل الســخي الــذي تقدمه. وكذلك نرى أن 
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الإســلام الذي انتشــر في تركيا العلمانية بتأثير من الطرق 
الصوفية التي انتشــرت بدورها في آسيا الوسطى بفضل التجار 
المســلمين، وكذلك انتشــر الإســلام في أندونســيا، كل تلك 
التنوعات يبدو أنها تتعارض مع التصورات الدينية في اعتقادات 
المســلمين في أفريقيا الســوداء، وتمثل تركيا الإسلامية حالة 
متفردة تســتوجب البحــث. فقد دعا المفكــر الاجتماعي ضيا 
جوكالب )1876- 1924( إلى الانتماء إلى الغرب والأسلمة 
والقوميــة التركية، وهكذا هدفت إصلاحات كمال أتاتورك إلى 
الفصل بين حاضر تركيا وتاريخها الإســلامي الغابر، ولم يكن 
هذا الانفصال مقصورا على أمور الشريعة الإسلامية فحسب بل 
تعداه إلى استبدال الخط اللاتيني بالعربية التي يكتب بها الخط 
العثماني، وقد اعتاد الأتراك منذ قرون الشــكل العثماني الذي 
عبر عن انتماء اللغة التركية إلى المحيط الإســلامي الشــرقي. 
وفــي إطــار تجربة تأســيس كليــة للدراســات الدينية في ســنة 
1949 تــم وضع مناهج أخرى للدراســة كمقررات إضافية مثل 
علــم الاجتماع وتاريخ الأديان إلى جانب تدريس الدعوة والفقه 
وهي بمثابة حركة تجديدية بالنظر إلى العلوم الدينية التقليدية، 
وقد كانت تلك البدايات مبشرة بالخير. وهذا الإطار التعليمي 
لا نجده في دول أخرى. ففي باكســتان ومنذ الســنوات العشر 
الأخيرة ازداد عدد المــدارس الدينية، إلى جانب المدارس ذات 
الطابــع الليبرالي. ونجد التصوف والتيــارات المحافظة تعيش 
جنبــا إلى جنب، وبالرغم من هذا نجــد الأمر مختلف في الهند 
العلمانية، حيث تعيش أقلية مســلمة تبلغ 100مليون نسمة، 
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فقــد لاحظنا ميلا قويا نحــو التصوف ربما وجــدت فيه الأقلية 
المســلمة ما يهدئ من مخاوفها تجاه الأغلبية الهندوسية إلا أن 
الحالــة في مصر في تغير ودينامية مســتمرة، حيث نلحط ميلا 

متناميا تجاه الالتزام الديني.
أمــا الطفــرة التي حدثــت في إيــران حيث تحول نظــام الدولة 
مــن الســعي حثيثا نحو الغرب في ظل الأســرة الصفويــة إلى نظام 
الجمهورية الإسلامية ذات الطابع الشيعي، فقد أدهشت المراقبين 
الدولييــن. ونحن نلاحظ أن الغالبية العظمى في البلاد الإســلامية 
تقــف مــن التحديث موقفا متشــككا حتى اليوم. ونســتطيع فهم 
الأســاس النظري لإيران الحديثة من خلال كتابات علي شريعتي، 
الذي اســتوعب بعضا من أفكار إقبال وشــكلها تشــكيلا جديدا، 
بالرغم من أن أفــكار إقبال يرفضها الوهابيون في المحيط العربي 
الخليجــي. ومــن هنــا نســتطيع فهــم تنامــي التيــارات الأصولية 
المحافظــة، فمن ناحية لا ترى الغالبية دلالة للمثل الضائعة، ولذا 
فهي تتوجه نحو استشراف الماضي السعيد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
كمــا أن الأفــكار الليبرالية لم تأخذ حظها مــن النضج أو الوضوح 
الكافي، حتى صار الفرد على يقين من أن الليبرالية أو الاشتراكية 
لا تصلحان لحل المشكلات التي يعيشها العالم الإسلامي. وهكذا 
يبقى الحل الأمثل ماثلا للعيان في الماضي الإســلامي الزاهر الذي 
يوفــر حمايــة ويقدم الحل والخلاص. ولا ننســى هنا أن اصطلاحا 
ر بمعنى الابتعاد  مثل العلمانية لم يجد له شرحا كافيا ما زال يفُسَّ
عن الدين، وهكذا صار معنى العلماني هو الشــخص اللا ديني، 
ومن هنا اكتســب المصطلح دلالة ســلبية ومــن الجدير بالذكر 
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أن دعاة الحداثة قد نادوا بارتباط الإســلام مع التجديد وصوروا 
الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراكيا تارة وماركسيا تارة أخرى)45(.

وأهم المشــكلات التى تواجه الحركات المحافظة هو وضع 
المــرأة. فمــا زال التســاؤل التالــي مطروحا: هل ينبغــي إبقاء 
المــرأة بعيدا عن الحياة العامة؟ وتحاول كثير من السياســيات 
والأســتاذات في الجامعات في البلاد الإســلامية وفى باكستان 
تبصير المرأة بحقوقها الشــرعية والمدنيــة في المجتمع، وقد 
حلــت الســعودية تلك المشــكلة بحيــث أصبحــت المرأة هي 

المخولة فقط للعمل في كليات البنات.
وقد أثيرت مســألة البنوك الإســلامية في الســنوات الأخيرة 
ودارت مناقشــات عديدة حــول الموضوع، خاصــة وأن القرآن 
الكريم يحرم التعامل الربوي، وقد تباينت الرؤى والتفسيرات 
حــول إمكانية التعامل المالى خاصة مع المؤسســات العالمية. 
ويجدر بنا الحديث عن تزايد أعداد النســاء المســلمات اللائى 
يدرســن في الجامعات الأوروبية، ومنهم رئيسة وزراء باكستان 
الســابقة )بينظير بوتو( ونحن لا حظنا ميلا من النســاء اللاتى 
دخلــن حديثــا في الإســلام نحــو المحافظة والتمســك بســنة 
الســلف. وأثناء اغتراب المســلمين يرى البعض أن التمســك 
بالدين هو من مقومات الحفاظ على الهوية الذاتية والثقافية في 
مقابل الآخر. وتتزايد أعداد المهاجرين من البلدان الإســلامية 

نحو الغرب.

)45( وهــذا مــا جعل مفكــري الإســلام يرفضون ربط الإســلام بهــذه المذاهــب لأن العدالة 
الاجتماعية التي نادى بها الإسلام كانت قبل أن تظهر هذه المذاهب والاتجاهات.
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ونلاحــظ ظاهرة فــي العمالــة التركية المتزايدة فــي ألمانيا 
أو المهاجرين من باكســتان والهند باســتمرار صوب إنجلترا، 
وهكــذا تزيد معــدلات الهجرة مــن حجم المشــكلة، وتتزايد 
معدلات بناء المســاجد أو أماكن الصلاة في أوروبا باســتمرار، 
ففى لندن وحدها بلغ عدد المساجد حوالى 800 مسجد. وهنا 
تبدو مشكلة أخرى وهى كيفية تدريس الدين للطلبة الأتراك في 
المانيا وللأفارقة في فرنسا وذوى الأصول الهندية والباكستانية 
فــي إنجلترا، وضــرورة أن يكون المدرس علــى درجة كافية من 
الثقافة والمعرفة للتاريخ الإســلامى، علاوة على شــرح التراث 
الثقافــى للصغار لكــى يرتبطوا ببلدانهم الأصليــة وجدانيا، ثم 
يلى ذلك في الأهمية شــرح مســائل مثل كيفية الذبح الشرعى 

وغير ذلك.
وتعتبــر جماعــة المســلمين الســود فــي أمريكا مــن أكثر 
الجماعــات الإســلامية هنــاك نشــاطا وتنظيمــا. وتهدف تلك 
الجماعات في المقام الأول للوصول إلى توزان مع الإســلام في 
عصــوره الأولى. ومن المثير حقا أن تلك الجماعات ناجحة في 
علاج المشــكلات الاجتماعية والســلوكية أكثر من السلطات 
التنفيذية المحلية، ففى مدن مثل واشــنطون وهيوستن نجحت 
تلك الجماعات في حل مشــكلات مثل إدمــان المخدرات بين 
المســجونين ولا تتحدث تلك الجماعــات كثيرا عن التصوف 
والزهــد، بل تتبنى لغة واحدة تعتمد على شــرح محتوى القرآن 
الكريم وتوضيح بنود الشــرع، وعلى النقيض تماما نجد هناك 
نشــاطا آخــر تمثله الروابــط الصوفية. ففى الســنوات الأخيرة 
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قامت تلك الروابط بنشاط كبير ونجاح في استقطاب الراغبين 
في دخول الإســلام ســواء فــي الولايات المتحــدة الأمريكية أو 
فــي أوروبــا، ومن الروابــط الصوفيــة الأخرى الناجحــة طريقة 
)الدرقاويــة( وتعــود بأصولها إلى شــمال أفريقيــا وهى إحدى 
فروع الطريقة الشاذلية. فقد نجحت تلك الطريقة في استيعاب 
أعــداد كبيرة مــن الأوروبيين والأمريكيين بيــن صفوفها. وقد 
لاحظنــا ازديادا في تأســيس مراكز الاجتماع وهــى »الخانقاه« 
التى تنسب إلى نعمة الله الفارسى سواء في أوروبا أو في أمريكا. 
وتمــارس بعض تلك المراكز نشــاطات النشــر والطباعة والتى 
تقوم بدور شــرح الصوفية من أجــل مزيد من الأتباع والأعضاء. 
ولا ننســى أن عدداً كبيراً من المسلمين يدرسون في الجامعات 
الأمريكية. إلا أن مشكلات مثل العلاقة بين الأقليات المسلمة 
والأغلبية من الســكان تظهر دائما على السطح، ومن هنا يرى 
البعــض أن الإكثار من أعداد المســلمين قد يعين على حل تلك 
المشــاكل، وكأن الإســلام يدعو إلى الإكثار من نسبة الإنجاب 
بــدون ضوابــط!)46(. ونحــن نــرى أن العالــم الإســلامى يمــر 
بمراحــل جديــدة ولا يمكننا التنبــؤ بالدور المســتقبلى الذي 
سيلعبه العالم الإسلامى على المســتوى العالمى. وهنا نقتبس 

-علــى عادة دعاة الإصــلاح قوله تعالــى: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۓ       ۓ   ے   ے    ھ   ھ     ھھ   ہ      ہ   ہ       ہ   ۀ   ۀ  

)46( الإسلام قد وضع ضوابط كثيرة لتنظيم النسل منها تحديد فترة الحمل 
والرضاعة بأكثر من ثلاثين شهرا. كما نبه رب الأسرة بأن يعمل على أن يكون 

أبناؤه من بعده أغنياء.. وهذا ما ينظم النسل تلقائيا وهو من أهم الضوابط.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې   ې ﴾ )الرعد: 11(

وغايتنــا أن يكثــر فــي الإســلام الإصلاحيون أمثــال محمد 
إقبــال فهم قــادة النهضــة. أما كيــف يغير الله الإنســان؟ فنراه 
عندما يثق الإنســان في قضاء الله كما نفهم من القرآن الكريم، 
بحيــث تتلاقى أعمال الإنســان مع المشــيئة الإلهيــة، ويكون 
الإنسان على استعداد دائم لتقبل ما لا يدركه من القضاء الإلهى 

مصداقــاً لقوله تعالــى: ﴿ ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ  
ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې ﴾ )الحشر: 24،23(

٭ ٭ ٭
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